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} بغــداد – يســـتعد حزب الدعوة الإســـلامية 
الحاكـــم في العراق، لتوجيـــه ضربة قوية إلى 
زعيمـــه نـــوري المالكي، من خـــلال تبني دعم 
غريمه، رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، 

في الانتخابات القادمة.
وحتى أســـابيع قليلة مضـــت، كان الحزب 
الحاكم يحاول تحقيـــق توازن داخلي في دعم 
كل مـــن المالكي والعبادي، اللذين قررا النزول 
بقائمتين منفصلتين فـــي الانتخابات، عندما 
تداول أنصاره توجيهات تؤكد حرية الأعضاء 

في الوقوف إلى جانب أي من الطرفين.
ووفقـــا لمصادر سياســـية مطلعة تحدثت 
لـ“العـــرب“، فـــإن ”حزب الدعوة يشـــهد حاليا 
ميلا كبيرا لدعم العبادي على حساب المالكي، 

بسبب تصاعد حظوظ الأول“.
ومن شـــأن هذا التطور أن يضيق الخناق 
على المالكي، الذي تضعه الكثير من الأطراف 

العراقية في ”خانة التشدد الشيعي“.
ويقول مهند الســـاعدي، وهو من المقربين 
مـــن العبادي، إن ”قادة الدعـــوة“ يعملون الآن 
على تشـــكيل قائمـــة يقودها رئيـــس الوزراء 

”ستقنع الناخبين لدعمها بقوة“.
الحـــزب  قائمـــة  أن  الســـاعدي  وأوضـــح 
والحلفاء سيترأسها حيدر العبادي، موضحا 
أن هـــذه القائمة تتضمن ”بعـــض المفاجأة“، 
وأنهـــا ”تركز على نزاهة ونظافة المرشـــحين 

بطريقة ومعايير غير مسبوقة“.
وذكـــرت المصادر أن ”ميـــل حزب الدعوة، 
نحـــو قائمـــة العبـــادي، يرتبـــط بمؤشـــرات 
داخلية“، كاشـــفة عـــن أن ”إيـــران توقفت عن 
جمـــع العبـــادي والمالكي في قائمـــة واحدة، 
بعدما تأكد لها أن الأخير مصر على المشاركة 

في الانتخابات عبر قائمة يقودها بنفسه“.
وحاولت طهران أن تقنع المالكي بالتخلي 
عن قيادة قائمة ائتلاف دولة القانون للعبادي 
لكنه رفض، فيما حاولت إقناع العبادي بالرقم 
2 فـــي قائمـــة المالكي أو الرقم 1 عـــن القائمة 

نفسها في البصرة ولكنه رفض.
ويعتقـــد مراقبون أن المنافســـة ســـتكون 
شرسة بين العبادي والمالكي في الانتخابات 
المقبلـــة، إذ يســـتهدفان الجمهور نفســـه، مع 

أفضلية متوقعة لرئيس الوزراء الحالي.
وســـبق للمالكي أن حقق نتائج انتخابية 
كبيرة في دورتين سابقتين، عندما كان يشغل 

منصب رئيس الوزراء.

ويقـــول المراقبـــون إن ”طيفا واســـعا من 
الجمهور الشـــيعي يتأثر بزعامات الســـلطة، 
ويتجه نحو تأييدها في الانتخابات“، وهو ما 

يعزز حظوظ العبادي.
وأعاد العبادي إلى ســـلطة الدولة العراقية 
جميع الأراضي التي خســـرها العراق لتنظيم 
داعـــش منذ 2013، عندما كان المالكي رئيســـا 
للحكومة، فيما تنفذ القـــوات العراقية حاليا، 
عمليات تطهير في مناطق ضمن بادية الأنبار 
الغربية، لم يسبق أن وصلتها قوات عسكرية، 

أميركية أو عراقية، منذ 2003.
ويعتمد العبادي على رصيد شـــعبي ازداد 
كثيرا بعد أزمة استفتاء كردستان، إذ نجح في 
دفع القـــوات الاتحادية إلى فرض ســـيطرتها 
على مواقع كانت تحت سيطرة القوات الكردية 
منـــذ 2014، وبعضها منـــذ 2003، بينها مدينة 

كركوك الغنية بالنفط.
ويقـــول مراقبون إن معركـــة العبادي ضد 
الفســـاد تقويه، وأنهـــا ربما تنـــال من بعض 

خصومه السياسيين ومن بينهم المالكي.
ويـــرى مراقـــب سياســـي عراقـــي أنه من 
المؤكد وجـــود اتفاق أميركي ـــــ إيراني على 
عدم تمكيـــن المالكي من العـــودة إلى الحكم، 
وهو ما يعرفه المالكي الذي يســـعى من خلال 
الانتخابـــات القادمـــة للدخول إلـــى البرلمان 
بأغلبيـــة مريحة تمكنه من الســـيطرة على أي 
محاولـــة لفتح ملفات الفســـاد في حقبة حكمه 
التـــي امتدت ثماني ســـنوات ولا يزال العراق 

يعاني من تبعاتها.
وأضـــاف المراقب في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن العبادي الـــذي تتفق أطراف كثيرة، محلية 
وإقليميـــة على التجديـــد له، فإنـــه هو الآخر 
ســـيدخل الانتخابات مرشـــحا مـــن قبل حزب 
الدعـــوة، وهـــو مـــا يعنـــي رســـميا أن حزب 
الدعوة بقيادته الحالية باق في الســـلطة وهو 
ما يضمـــن نوعا من الحمايـــة القلقة للمالكي 

ولرموز الفساد الأخرى من حزبه.
وشـــدد على أنه ما لم يحدث انقلاب داخل 
التركيبة القيادية لحزب الدعوة يتم من خلاله 
اســـتبعاد المالكي مـــن زعامته فـــإن العبادي 
لـــن يحقق أي تقـــدم يُذكر في ولايتـــه الثانية 

المرتقبة.
ولفت إلـــى أن رئيس الوزراء الحالي يدرك 
أن هامش حركته ســـيكون محـــدودا في حال 
اســـتمرار أتباع المالكي المباشرين في إدارة 
الاقتصاد والأمن وهمـــا الملفان الأكثر تعقيدا 

في بلد هش أمنيا ومخترق اقتصاديا.
وكانـــت الحرب على داعـــش التي خاضها 
العبادي ذريعة له لعـــدم الاقتراب من الملفين 
المذكورين في المرحلة السابقة غير أن موقفه 
ســـيكون محرجا إن لم يفعـــل ذلك في المرحلة 

المقبلـــة، ما قد يعجل بالصـــدام بين الرجلين 
قبل موعد الانتخابات.

ويقول المراقب إن نتيجة الصدام ستحدد 
مصير كل واحد منهما، فإذا استطاع العبادي 
إزاحة المالكي عن طريقه قبل موعد الانتخابات 
فـــإن ذهابه إلى ولاية ثانية ســـيكون مضمونا 

من جهة سيطرته على مجلس النواب.
وعلى الصعيد السني، تتعمق الانقسامات 
بيـــن القـــوى السياســـية في مناطـــق العراق 
الغربيـــة، في ظل غياب الراعـــي الإقليمي. أما 
كرديـــا، فقد أدت أزمة الاســـتفتاء إلى خلافات 

حـــادة بين القوى السياســـية في كردســـتان، 
فيما يحاول الحزب الديمقراطي إقناع الاتحاد 
الوطني الكردستاني وحركة التغيير بضرورة 
العمـــل المشـــترك لمواجهة طموحـــات بغداد 

المتزايدة في مكاسب الإقليم.
ويحـــذر المراقب العراقي مـــن أنه في ظل 
تهميش القوى السياســـية الســـنية والكردية 
تبقى العملية السياســـية برمتهـــا في قبضة 
الحزب الحاكم، وهو ما يكرس زعامة المالكي 
الذي سيكون في إمكانه دائما التحكم عن بعد 

بمجريات العملية السياسية.

} بيروت - أعربت مصادر سياســـية لبنانية 
عن تخوفها من أن يجد رئيس مجلس الوزراء 
ســـعد الحريـــري نفســـه مضطرا إلـــى تثبيت 
استقالة حكومته التي أعلنها من الرياض في 

الرابع من نوفمبر الجاري.
وقالت هذه المصادر إن الكثير ســـيتوقّف 
علـــى قدرة رئيـــس الجمهورية ميشـــال عون، 
الـــذي أجرى مشـــاورات مـــع قـــادة الأحزاب 
والقـــوى السياســـية اللبنانية، علـــى انتزاع 
تنازلات محدّدة من حزب الله في شـــأن التزام 

لبنان سياسة ”النأي بالنفس“.
وتعني هذه السياسة عدم تورط لبنان في 
النزاعـــات الإقليميـــة، خصوصـــا بعدما تبيّن 
أن حزب الله مشـــارك في الحـــرب الدائرة في 
ســـوريا، كما أنّـــه متورط في دعـــم الحوثيين 
(أنصار الله) فـــي اليمن، بما في ذلك تدريبهم 

على إطلاق صواريـــخ بعيدة المدى من النوع 
الذي اســـتهدف مطار الملك خالد في الرياض 

قبل نحو ثلاثة أسابيع.
وشـــكّكت المصادر نفســـها في ما إذا كان 
عون ســـيتمكن من الحصول علـــى أي تنازلات 
من حزب الله، نظرا إلى أن قرار هذا الحزب في 

طهران وليس في أي مكان آخر.
وقالت إن قرار طهران لا يزال، إلى إشـــعار 
آخـــر، يتمثّل في اســـتخدام الحكومة اللبنانية 
برئاســـة الحريري غطاء لتدخلاتها الإقليمية. 
ويأتـــي ذلك في وقت ضاقت فيه الدول العربية 
الفاعلة ذرعـــا بالدور الذي يلعبـــه لبنان الذي 
تحـــوّل إلى قاعـــدة لنشـــاطات معاديـــة لدول 

الخليج العربية على وجه التحديد.
وأكّدت أن الحريري في حاجة إلى ضمانات 
ملموســـة مـــن رئيـــس الجمهوريـــة يثبت من 

خلالهـــا أنّ حزب الله، الذي هـــو حليفه الأوّل، 
قـــادر بالفعل على مســـاعدة لبنان فـــي البقاء 
خارج المحاور والنزاعات والحروب الإقليمية.
وقالت هـــذه المصادر إنّ عـــدم قدرة عون 
علـــى توفيـــر مثل هـــذه الضمانات ســـيحرج 
الحريري كما ســـيقلل من قدرته على ”التريث“ 
إلى ما لا نهاية في تقديم استقالة حكومته إلى 

رئيس الجمهورية.
وأوضحت أن سعد الحريري سيجد نفسه، 
فـــي حال عدم الحصول علـــى ضمانات جدّية، 
محرجـــا تجاه المملكـــة العربية الســـعودية، 
خصوصـــا تجاه وليّ العهـــد الأمير محمّد بن 
ســـلمان الـــذي كان بحـــث مع رئيـــس مجلس 
الوزراء اللبناني، في اللقاءات الأخيرة بينهما، 
الأسباب التي تدعوه إلى عدم تقديم استقالته 
في حين يهيمن حزب الله على القرار الرسمي 

اللبناني وعلى سياسات البلد على كلّ الصعد 
وفي كلّ الاتجاهات.

وكان الحريـــري أعلن في مقابلة تلفزيونية 
الاثنين أنـــه يرغب بالبقاء فـــي منصبه ولكن 
هذا الأمر مرهون بالمشـــاورات الجارية بشأن 
انخراط حزب الله في حروب ونزاعات إقليمية.
وقال الحريري إنـــه يتعين على حزب الله 
أن يوقف تدخله في شـــؤون دول عربية أخرى 
في المنطقة. وأضـــاف ”أنا أريد النأي بلبنان 
عن كل الصراعـــات (…) حزب الله موجود في 
سوريا وفي العراق وفي كل مكان وهذا بسبب 

إيران“.
وكانـــت مصادر سياســـية كشـــفت 
فـــي تصريحات ســـابقة لـ“العـــرب“ أن 
الحريـــري مـــا كان ليعلن عـــن تريثه في 
الاســـتقالة، عقب عودته إلى بيروت، لولا 

ضمانـــات قدّمها لـــه عون الـــذي يعتبر حاليا 
بمثابة الحليف الأوّل لحزب الله، متسائلة هل 

يستطيع عون الوفاء بتلك الوعود؟
لكـــن مراقبين يـــرون أن ما قـــدم للحريري 
مـــن ضمانات لا يعدو أن يكـــون محاولة لربح 
الوقـــت وامتصاص تأثيرات الاســـتقالة التي 
ســـلطت الأضواء على الدور الذي يلعبه حزب 
الله في ســـوريا واليمـــن، وكانت وراء دعوات 
لتحـــرك دولـــي لتحجيم دور الحـــزب والحث 
على تفكيك ســـلاحه الذي لـــم يعد يتحكم فقط 
في القرار اللبناني بل تحول إلى أداة لإيران 

لتهديد الأمن الإقليمي.
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إيران تفشل في جمع 

العبادي والمالكي 

في قائمة واحدة

إي

خيرالله خيرالله عبدالله العلمي علي العائد عدلي صادق حامد الكيلاني شرف الدين ماجدولين أمير العمري أحمد رجب شلتوت ناهد خزام نهى الصراف هشام النجار إدريس الكنبوري

} دمشــق - قالت مصادر قريبة من حزب الله • دعم إقليمي ودولي لرئيس الوزراء العراقي في معركته ضد الفساد وتحجيم دور إيران
اللبناني إن الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد 
يدرس بشكل جدي منح نائب الرئيس السابق 
فاروق الشـــرع دورا قياديا رســـميا في عملية 

التسوية السورية.
وأكـــدت المصـــادر أن الدور ربمـــا يكون 
متعلقا بالجولـــة الثامنة من المفاوضات بين 

النظام والمعارضة السوريين في جنيف.
وجاء طرح اسم الشرع للعودة مجددا إلى 
المشهد السياسي السوري من قبل مسؤولين 
روس كبار عرضوا على الحكومة السورية أن 
يترأس الشـــرع وفد سوريا لاجتماع سوتشي، 
لعدة أسباب منها أن بشار الجعفري المندوب 
السوري في الأمم المتحدة شخصية مستفزة، 
وتوســـع دائرة الخـــلاف مـــع المعارضة بدل 
جســـرها، وأن الشرع شـــخصية سنية وازنة، 
وعودته إلى الواجهة توجه رسائل طمأنة إلى 
الوسط السني خاصة في ضوء المخاوف من 
خلق ســـيطرة إيران وحزب الله على ســـوريا 

أجواء شحن طائفي ضد السنة.
ويمكن أن يكون وجود الشـــرع في مشهد 
سوري جديد عاملا مشجعا لدول سنية وازنة 
إقليميـــا مثل الســـعودية على دعـــم الانتقال 
السياسي المرتقب في سوريا، والمشاركة في 

إعادة الإعمار.
وقالت المصـــادر إن هناك رغبة في إزاحة 
وجوه النظام التي تورطت في الحرب وخلقت 
أجواء من الخوف لدى فئات كبيرة من الشعب 
الســـوري، وتتنزل فكرة إعادة الشرع في هذا 
الســـياق كونه لم يكن جزءا مـــن الحرب التي 

يقودها النظام وحلفاؤه.
وكشفت عن أن الموضوع قيد الدراسة عند 
الأسد، وأن أمر الاســـتعانة بالشرع قد يتأجل 
إلـــى أن يتم التوافـــق على بـــدء عملية كتابة 
دســـتور جديد، والتي ينتظـــر أن يتم التوافق 
عليها بيـــن النظـــام والمعارضة فـــي مؤتمر 
الحوار الســـوري في سوتشـــي الروسية في 

فبراير المقبل.
ويقـــول مقربون من الشـــرع إنـــه يحتفظ 
بصحة جيـــدة، وهـــو موجود فـــي العاصمة 
دمشـــق، ويتمتـــع بمزايا الدولة من ســـيارات 
وموكـــب ومرافقيـــن، لكنه ليس فـــي منظومة 

اتخاذ القرار، ونادرا ما يلتقي الأسد.
ويشير هؤلاء إلى أن الوسط الرسمي الذي 
يتحـــرك فيه الشـــرع غالبا ما يشـــمل كلا من 
نجاح العطار، نائب الرئيس للشؤون الثقافية، 
السياســـية  المستشـــارة  شـــعبان  وبثينـــة 
والإعلامية للأســـد، وأن العطار عـــادة عندما 
تســـتقبل وفودا شـــعبية أو ثقافية من خارج 

سوريا تدعو الشرع للغداء أو العشاء معها.
وكانت جهات مـــن المعارضة قد اقترحت 
في بداية الحرب الســـورية على جهات غربية 
تنحيـــة الأســـد، وأن يتم التعامل مع الشـــرع 

كواجهة للنظام في أي حوار.

دور مرتقب للشرع 

في الحوار السوري
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} غــزة - تـــزداد الأمـــور تعقيدا مـــع اقتراب 
موعد تســـليم حكومـــة الوفـــاق الوطني كافة 
مهامهـــا في قطاع غزة الذي لم يعد يفصل عنه 

سواء أيام قليلة.
وأعلنـــت حركـــة حمـــاس الثلاثـــاء رفض 
قرار حكومة الوفـــاق الوطني بعودة الموظفين 
الحكوميين المعُينين قبل ســـيطرة الحركة على 
قطاع غـــزة، للعمـــل، معتبرة أن ذلـــك مخالف 

لاتفاق المصالحة الموقع 5 مايو عام 2011.
وقال فوزي برهوم، الناطق باســـم حماس، 
في بيان ”إن القرار تجاوز لمهام اللجنة الإدارية 
والقانونيـــة المتفق عليها، والتي تنص على أن 
عودة الموظفين الذين كانـــوا على رأس عملهم 
قبل تاريخ 14 /6 /2007 (تاريخ سيطرة حماس 

علـــى غزة) تكون وفق الآليـــة التي توصي بها 
اللجنة المشكلة“.

وكانـــت الحكومة قد دعت في وقت ســـابق 
الثلاثاء جميع الموظفين المعينين قبل ســـيطرة 
حركـــة حماس علـــى قطاع غزة فـــي 14 يونيو 

2007، إلى العودة إلى عملهم.
وقـــال بيـــان صـــادر عـــن الحكومـــة عقب 
اجتماعها الأســـبوعي في مدينة رام الله ”أكد 
مجلس الـــوزراء ضرورة عودة جميع الموظفين 
القدامى إلى عملهـــم، وتكليف الوزراء بترتيب 
عودة الموظفـــين من خلال آليـــات عمل تضمن 
تفعيـــل دور وعمل الحكومة، كجزء من التمكين 
الفعلي لتحقيق المصالحة انســـجاما مع اتفاق 

القاهرة“.

وفي 12 أكتوبر الماضي، وقعت حركتا فتح 
وحماس فـــي القاهرة على اتفـــاق للمصالحة 
يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة، 
كما الضفة الغربية، بحد أقصاه مطلع ديسمبر 
المقبـــل، بيد أن العديد من العراقيل تحول دون 

تحقيق هذا الهدف ومنها ملف الموظفين.
وظلت الســـلطة الفلســـطينية، بعد سيطرة 
حماس على غزة فـــي 2007، تدفع رواتب قرابة 
60 ألـــف موظف مدني في غـــزة، إلا أن 13 ألفا 
من هـــؤلاء فقط بقوا في عملهـــم، بينما امتنع 
الباقون عن العمل بحســـب توجيهات السلطة 

التي أرادت الضغط على حماس.
وردا علـــى ذلـــك، قامـــت حمـــاس حينهـــا 
بتوظيف عشـــرات الآلاف من الأشخاص الذين 

تعتبـــر قضيتهم واحدة من القضايا الشـــائكة 
في ملف المصالحة.

وشـــهدت الأيـــام الماضية توتـــرا واضحا 
بين حركتي فتـــح وحماس حيال آليات تطبيق 
عمليـــة المصالحة. ويرى مراقبـــون أن الأجواء 
الحالية لا تشـــيع أي أمل فـــي إمكانية وصول 
المصالحـــة إلى خواتيم ســـعيدة رغم الحرص 

المصري على تحقيق هذا الهدف.
واعتبر المراقبون أن تشبث كل طرف بقراءة 
مختلفة لاتفاقـــات المصالحة ســـواء تلك التي 
وقعـــت في عـــام 2011 أو في أكتوبـــر الماضي، 
فضلا عـــن التدخلات الخارجيـــة وخاصة من 
إســـرائيل والولايات المتحـــدة، كلها تصب في 

خانة الإبقاء على الانقسام.

} الخرطــوم - لا تـــزال عمليـــة اعتقـــال زعيم 
قبيلـــة المحاميد موســـى هلال تلقـــي بظلالها 
على الســـاحة السودانية، وســـط مخاوف من 
أن يؤدي ذلك إلى اشتعال حرب داخل القبائل 

العربية.
وكانـــت وحـــدات مـــن الدعم الســـريع قد 
اعتقلت هلال بعد مواجهات دامية الأحد سقط 
فيها العشـــرات من القتلـــى والجرحى من كلا 

الجانبين في مستريحة.
وقـــد تضاربـــت تصريحـــات المســـؤولين 
السودانيين بشـــأن أسباب الهجوم على هلال 
واعتقاله وهو الـــذي كان من المقربين للرئيس 

عمر حسن البشير وأحد مستشاريه.
ومن بين الروايات التي ساقها المسؤولون 
الرســـميون هو أن موســـى هلال كان يعارض 
حملـــة جمع الســـلاح التي بدأهـــا النظام قبل 
أشـــهر، وفي رواية أخرى ذكر أحد المسؤولين 
وهو قائد قوات الدعم الســـريع محمد حمدان 
الســـبب  أن  بـ“حميدتـــي“  المعـــروف  دقلـــو 
هـــو قيـــام مجموعة هـــلال بكمين اســـتهدفت 

قواته.
وآخر الروايات التي تعكس عمق التضارب 
هو أن الزعيم القبلي والذي يتزعم كيانا يسمى 
مجلس الصحوة الثوري، متهم بالعمالة لدول 

أجنبية تسعى لهز استقرار السودان.
ويرى مراقبون أن هذا التضارب يشي بأن 
مســـألة اعتقال هلال هـــي أبعد من ذلك، وأنها 
مرتبطة برغبة في وضع حد لهذا الرجل الذي 
بات يشـــكل مصدر إزعاج كبيـــر لدوائر نافذة 
داخـــل النظام، في ظـــل صراع على الســـلطة 

والثروة الموجودة في دارفور.
ومعلـــوم أن موســـى هـــلال، الـــذي يقود 
”حـــرس  عليهـــا  يطلـــق  مســـلحة  مجموعـــة 
الحدود“، يســـيطر على مناجم الذهب في جبل 
عامر بإقليم دارفور شـــرق السودان، ويرفض 

الســـماح لأي طـــرف أو جهة حتـــى وإن كانت 
رسمية بدخول المنطقة دون موافقته.

وهنـــاك حالـــة صـــراع معلنة بـــين الرجل 
المؤســـس لقـــوات الدعـــم الســـريع المعروفـــة 
بميليشـــيات الجنجويد قبـــل أن يقوم الرئيس 
عمر البشـــير بضمها إلى المؤسسة العسكرية، 
وبين زعيم الدعم السريع الحالي محمد حمدان 
حميدتـــي وهما ينحدران مـــن ذات القبيلة أي 

الرزيقات.
وســـبق وأن نشر هلال شـــريط فيديو اتهم 
فيه حميدتي بمحاولة اســـتفزازه في أكثر من 
مرة، وآخرها ملاحقة قواته لعناصر تشـــادية 

حتى معقله، في منطقة مستريحة.
واعتقلـــت قوات الدعم الســـريع قبل فترة، 
بعض رجـــال زعيم مجلس الصحـــوة الثوري 
بينهم حرسه الشخصي، على الحدود الليبية، 
كما قتلـــت بعدها نحو 19 شـــخصا من رجاله 
علـــى ذات الحدود. واتهـــم ”المجلس“ آنذاك ما 
سماه جهات نافذة في السلطة بالسعي لإثارة 

الفتنة وتصفية الحسابات، مع موسى هلال.
وحميدتـــي كان عنصـــرا فاعلا فـــي قوات 
الدعم الســـريع خلال إشراف هلال عليها، وقد 
نجح فـــي فرض نفســـه كرقم صعـــب في هذه 
القوات نتيجة الضربات القاصمة التي وجهها 

للمتمردين في دارفور على وجه الخصوص.
وعلى خلفية توتر فـــي العلاقة بين النظام 
وموســـى هلال انسحب الأخير مع مجموعة له 
من الدعم السريع ليفرض حميدتي نفسه كقائد 
عليها وقد تمت ترقيته بســـرعة كبيرة ليصبح 
برتبة فريق، كما تم توفير امتيازات عســـكرية 
وماديـــة كبيـــرة لقواته فاقت مـــا تحصل عليه 

مؤسسة الجيش.
وهنـــاك اليوم مـــن يقـــول إن حميدتي هو 
الرجل الأقوى بلا منازع في السودان، مستدلا 
على ذلك بتهديده قبل ســـنوات قليلة باجتياح 
الخرطوم، على خلفية توتر بينه وبين النظام، 
الذي تراجع أمام تهديداته وقبل بشروطه فكان 
أن تحول الدعم الســـريع إلى القوة العسكرية 

الأبرز على الساحة السودانية.
وأوكلـــت مهمة جمـــع الســـلاح التي أعلن 
عنها البشـــير قبـــل أشـــهر إلى قـــوات الدعم 
الســـريع بقيادة حميدتي، في مســـعى على ما 

يبـــدو لضبط حالة الانفلات، وتســـويق صورة 
عـــودة الهدوء إلـــى دارفور، والأهـــم هو إعادة 
الســـلاح من الأطراف التي شقت عصا الطاعة 

ومنها هلال، وهو ما رفضه الأخير.
ويشـــير معارضـــون إلـــى أن حملـــة جمع 
الســـلاح التي تتم اليـــوم في دارفـــور الهدف 
منها الأســـاس هو إعادة ترتيب الأمور ووضع 
الســـلاح في أيدي ســـلطة واحدة، بعد أن ثبت 
أن هذا الســـلاح الذي ســـلمه النظـــام للقبائل 
العربية فـــي العام 2003 لاســـتهداف متمردين 
ينتمـــون لقبائـــل أفريقية باتت تشـــكل تهديدا 

للنظام.
واعتبرت جبهة القـــوى الثورية المعارضة 
فـــي بيـــان لها أن الصـــراع في مركز الســـلطة 

وأجنحتها المختلفة يوضـــح أن عمليات جمع 
الســـلاح تأتـــي بهـــدف إدارة أزمـــات النظام 
الداخليـــة والســـيطرة عليهـــا، وليس بغرض 
إحـــلال الســـلام وأمـــن المواطنين، فالســـلاح 
نفســـه وزعته الحكومة حماية لمصالحها وهي 
تتخوف مـــن أن يوجه إليها، وبنـــاء على ذلك 
فإن مـــا يحدث هو نتـــاج طبيعي لسياســـات 
حـــزب المؤتمـــر الوطنـــي الفاشـــلة، وأجهزته 
القمعية التي تســـعى للتخلص من مســـؤولية 
ممارســـاتها، وإلصاقها بقبائل أو مجموعات 

إثنية.
وشـــددت الجبهـــة علـــى أن اليـــوم هنـــاك 
محاولـــة من الســـلطة لخلـــق توازنـــات للقوة 
بين الأجســـام التي صنعتها بـــدءا من الدفاع 

الشـــعبي وسلســـلة متواصلة من الميليشيات 
العقائدية ومن ثم القبلية.

ويخشـــى السودانيون من أن يؤدي اعتقال 
هـــلال المنتمي لأحد أكبر القبائـــل العربية إلى 
إشعال فتنة قبلية قد تأخذ دارفور نحو منزلق 

جديد من العنف.
ويلفت العديد إلى أن حملة جمع الســـلاح 
ضـــرورة لوضع حد للعنف ولكن الطريقة التي 
يتم بها تجميع ذلك السلاح، مع الشكوك حول 
غاياتها، قد لا تؤدي إلى الهدف المنشـــود وهو 
الســـلام، وأنه لا بد قبل القيـــام بهذه الخطوة 
جمـــع كل الأطراف على طاولة حـــوار حقيقية 
لرسم مسار سياسي ينخرط فيه الجميع وبتلك 

الطريقة فقط يمكن فرض الاستقرار.

الصراع على السلطة والثروة ينذر بحرب قبلية في السودان

الأربعاء 2017/11/29 - السنة 40 العدد 210827

[ اعتقال موسى هلال يعزز الشكوك في حملة جمع السلاح  [ معارضون: السلطة تحاول خلق توازن بين الأجسام التي صنعتها
تلاقي عملية جمع الســــــلاح التي بدأتها السلطات السودانية حملة تشكيك كبيرة، تعززت 
باعتقال الزعيم القبلي موســــــى هلال الذي كان لوقت غير بعيد أحد أذرع النظام القوية، 
ويرى معارضون وحتى مراقبون أن العملية تفتقد للمصداقية الكافية، لجهة الطريقة التي 
تنفذ بها، وأنه من المفروض قبل القيام بهذه الخطوة إجراء حوار وطني فعلي لرسم مسار 

سياسي ينخرط فيه الجميع.

حماس ترفض عودة موظفي ما قبل الانقسام إلى عملهم في غزة

} دمشــق – أعلـــن مبعـــوث الأمم المتحدة إلى 
ســـوريا ســـتيفان دي ميســـتورا الثلاثـــاء أن 
الحكومـــة الســـورية وافقت علـــى إعلان وقف 
لإطـــلاق النـــار فـــي الغوطـــة الشـــرقية، التي 
تتعـــرض منذ أيام إلى قصـــف عنيف أدى إلى 
وقوع العشرات من المدنيين بين قتيل وجريح.

وقـــال دي ميســـتورا إثـــر لقـــاء مـــع وفد 
المعارضة السورية في اليوم الأول من انطلاق 
الجولـــة الثامنـــة مـــن محادثات جنيـــف ”لقد 
أبلغت للتو مـــن قبل الروس أنه خلال اجتماع 
الـــدول الخمـــس دائمة العضويـــة في مجلس 
الثلاثـــاء في جنيف ”اقترحت روســـيا  الأمن“ 
وقفا لإطلاق نار في الغوطة الشـــرقية ووافقت 

الحكومة (السورية)“.
ويرى مراقبون أن النظام الســـوري يسعى 
بموافقته على الهدنة التي يشـــكك كثيرون في 
تحققها على الأرض إلى الإيحاء بأنه راغب في 

إنجاح مساعي السلام.
ويلفـــت المراقبون إلـــى أن توقيـــت إعلان 
الهدنـــة المتزامن مع انطـــلاق جولة جديدة من 
مباحثـــات جنيـــف، يعكس أن النظـــام يحاول 
أن يظهـــر أنه متعـــاون، خاصـــة وأنه تعرض 
فـــي الأيام الأخيـــرة لاتهامات بســـعيه بإيعاز 
من روسيا لإفشـــال جولة جنيف لفائدة مؤتمر 
سوتشـــي الذي تحضر له الأخيـــرة ولم يحدد 

موعده بعد. والغوطة الشرقية التي يحاصرها 
الجيـــش منذ العام 2013 هـــي واحدة من أربع 
مناطـــق خفض توتر تم الاتفاق بشـــأنها العام 
الماضي بهدف إرســـاء هدنة في البلاد، تمهيدا 
للعملية السياسية. ورغم ذلك فقد كثف الجيش 
الســـوري منذ منتصف نوفمبـــر ضرباته ضد 

هذه المنطقة التي يقطنها نحو 400 ألف نســـمة 
وتعاني مـــن نقص خطير في المـــواد الغذائية 

والأدوية.
وفي 9 نوفمبر طلبـــت الأمم المتحدة إجلاء 
400 مريض من الغوطة الشـــرقية بينهم 29 في 
حالـــة حرجة جدا. وقال ينـــس لاركي المتحدث 

باســـم مكتب تنســـيق الشـــؤون الإنسانية في 
الأمم المتحدة الثلاثاء إنه منذ ذلك التاريخ ”لم 

تحصل عمليات إجلاء“.
وأضـــاف أن ”التنقـــل بين مـــدن (الغوطة) 
محـــدود جـــدا بســـبب الوضـــع الأمنـــي فـــي 
الأســـابيع الأخيرة ما يســـبب معاناة إضافية 
للمدنيين الذين يواجهون أصلا تدهورا سريعا 

للظروف الإنسانية“.
ورغم الوضـــع الأمني الخطيـــر فقد تمكن 
برنامـــج الأغذية العالمي من توزيع مســـاعدات 
غذائية لأكثر من 110 آلاف شـــخص في الغوطة 

الشرقية منذ سبتمبر 2017.
ويأتي إعلان وقف إطـــلاق النار بعد تمكن 
قافلة مســـاعدات تنقـــل الأغذيـــة والأدوية من 

دخول المنطقة بحسب الأمم المتحدة.
وأفـــاد المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
بمقتل ثلاثة أشخاص في غارات جوية للجيش 
الســـوري على بلدة حمورية فـــي المنطقة قبل 

دخول القافلة إليها.
ويســـتبعد محللون أن ينفذ النظام تعهده 
بخصـــوص الهدنة فـــي الغوطة التـــي تعتبر 
آخـــر معاقـــل المعارضـــة بالقرب من دمشـــق. 
ويشـــير هؤلاء إلى أن النظام بالتأكيد لن يقبل 
باســـتمرار وجود مجموعات مناوئة له بالقرب 

من العاصمة، لأن في ذلك تهديدا مباشرا له.

هدنة صورية بالغوطة الشرقية تزامنا مع انطلاق محادثات جنيف

معالجة سطحية لمأساة انسانية

اعتقال هلال هل هو وضع حد للمتنطعين أم مجرد تصفية حسابات

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الداخلية المصرية 
الثلاثاء أنها قتلت 11 إرهابيا في 

تبادل إطلاق نار بمحافظة الإسماعيلية 
شمال شرقي البلاد.

◄ قال المتحدث باسم الكرملين 
ديمتري بيسكوف الثلاثاء إن موعد 

”مؤتمر الحوار الوطني السوري“ الذي 
تخطط روسيا لاستضافته، لم يتحدد 

بعد.

◄ أكدت مصر الثلاثاء رفضها الكامل 
لكافة الانتهاكات ضد المهاجرين 

واللاجئين، معتبرة وقوع هذه 
الانتهاكات انعكاسا واضحا لفشل 

السياسات التي تنتهجها بعض الدول 
في التعامل مع قضية الهجرة.

◄ ذكرت وكالة الأناضول الحكومية 
التركية أن جهاز الاستخبارات قام 

الاثنين بجلب رجل أعمال متهم بأنه 
مصرفي لشبكة الداعية فتح الله غولن 

من السودان بعد القبض عليه في 
عملية مشتركة.

◄ أعلنت الشرطة الإسرائيلية الثلاثاء 
مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص 

وإصابة خمسة آخرين جراء انفجار 
ضخم وقع منتصف الليلة السابقة في 

مبنى بمدينة يافا جنوب تل أبيب.

◄ وقع حادث تصادم طفيف بين 
طائرتين مصرية وبريطانية في مهبط 

مطار جون كينيدي الدولي بولاية 
نيويورك الأميركية صباح الثلاثاء، 

دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

◄ استبعد وزير التجارة السوداني 
عودة الخرطوم إلى المحور الإيراني، 

مؤكدا أن السودان قطع كل علاقاته 
مع إيران.

باختصار

أخبار
{نرفـــض أي تصريـــح من أي جهة أو أي تفكير بشـــأن الانتقاص من ســـيادة مصـــر على أراضيها 

خاصة سيناء التي روت بدماء المصريين دفاعا عنها».
سامح شكري
وزير الخارجية المصرية

{آمل في أن يحمل الأسبوع المقبل المزيد من الإيجابيات على صعيد معالجة الأزمة، التي نشأت 
عن إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته وتريثه بتقديمها».

ميشال عون
الرئيس اللبناني

الصراع في مركز السلطة وأجنحتها 
المختلفـــة يوضـــح أن عمليات جمع 
الســـلاح تهـــدف إلـــى إدارة أزمـــات 

النظام والسيطرة عليها

◄



} بغــداد - قـــال الســـفير البحرينـــي لـــدى 
العـــراق صلاح المالكـــي، الثلاثـــاء، إن بلاده 
قدّمت للســـلطات العراقية قائمة تضم أسماء 
مطلوبيـــن للقضاء البحرينـــي موجودين على 

الأراضي العراقية.
ولـــم يوضّح الســـفير هويـــة المطلوبين، 
لكنّ المنامة كثيرا ما شـــكت خلال الســـنوات 
الماضيـــة اتخـــاذ عناصر مهـــدّدة لأمنها، من 
الأراضـــي العراقيـــة مـــلاذا وموطنـــا للتدرّب 
على تنفيـــذ العمليـــات الإرهابيـــة على أيدي 
ميليشيات شيعية ذات صلة بالحرس الثوري 

الإيراني.

وفـــي ينايـــر 2016 أعلنـــت وزارة الداخلية 
البحرينية كشـــفها مســـتودعا يحتوي على ما 
يزيد عن 1.5 طن من الأســـلحة والمواد شديدة 
الانفجار، تبيّن أنها مهرّبة إلى داخل البلاد عبر 
البحر، فيما أظهـــرت التحقيقات مع المقبوض 
عليهم في العملية ارتباطهـــم الوثيق بعناصر 

إرهابية موجودة في العراق وإيران.
وتشـــهد العلاقـــات بيـــن العـــراق وبلدان 
الخليج تحسّـــنا ملحوظا في ظـــلّ وجود رغبة 
لـــدى القيـــادة العراقية في ترميـــم تلك العلاقة 
وتجاوب واضح من الجانب الخليجي لا سيما 
المملكـــة العربية الســـعودية التي اســـتقبلت 

مؤخّرا رئيس الوزراء حيدر العبادي في زيارة 
رسمية وأعادت فتح سفارتها في بغداد.

كما أبدت مملكـــة البحرين بدورها انفتاحا 
على تحســـين العلاقـــة مع العـــراق، إذ أوفدت 
وزيـــر خارجيتها إلى بغداد فـــي زيارة مفاجئة 

خلال شهر أغسطس الماضي.
وســـيمثّل التعاون الأمني أحـــد المحدّدات 
لتطـــوّر العلاقة بيـــن العراق وبلـــدان الخليج، 
لكـــن مدى تجـــاوب بغداد مع طلبـــات من قبيل 
الطلـــب البحريني يظلّ موضع تســـاؤل، إذ أنّ 
جهات عراقية شيعية نافذة تجاهر بمساندتها 

لمنظمات وأفراد تعتبرهم المنامة إرهابيين.

وأوضح  الســـفير المالكـــي في تصريحات 
لوكالة الأناضول، أن ”هناك إرهابيين مطلوبين 
للقضـــاء البحريني قاموا بأعمـــال إرهابية في 

البحرين وهربوا إلى العراق“.
وأضـــاف أن هـــؤلاء المطلوبيـــن ”يقومون 
حاليـــا بالإســـاءة للبحريـــن وبعـــض الـــدول 
المجاورة كالســـعودية والإمـــارات، فضلا عن 

الإساءة للعلاقات العراقية البحرينية“.
ولفت إلى أن ”البحرين قدمت لائحة بأسماء 
هؤلاء للسلطات العراقية“، معتبرا أن ”خطرهم 
لا يقل عن خطر تنظيم داعش“. وقال إن المنامة 

”تنتظر من السلطات العراقية القبض عليهم“.

} باريس - حوّلت التحقيقات الجارية بشـــأن 
ملفات الفســـاد في الاتحـــاد الدولي لكرة القدم 
”فيفا“ الشكوك بشـــأن وجود تلاعب في عملية 
إســـناد امتياز تنظيـــم نهائيـــات كأس العالم 
2022 لقطـــر إلى يقـــين، وبدأت تلقـــي بظلالها 
على إمكانية احتضان البلد الخليجي المقاطَع 
من قبل عدد الدول العربية بســـبب دعم قيادته 
للإرهاب، للمناســـبة الكرويـــة الأهم في العالم 

بعد حوالي أربع سنوات.
ومع توالي الشـــهادات بشـــأن تـــورّط قطر 
في دفع رشـــاوى للحصول على امتياز تنظيم 
نهائيـــات كأس العالـــم باتت دوائـــر رياضية 
عالميـــة تـــرى فـــي المضـــي بالتمســـك بقطـــر 
لاحتضان المونديـــال، عملا غير أخلاقي مضادّ 
تمامـــا لأهداف الرياضة، ومكرّس للفســـاد في 

هياكلها.
وبالنســـبة لقطر فإنّ انتـــزاع تنظيم كأس 
العالـــم منها ســـيكون بمثابة ضربـــة تتجاوز 
الأبعـــاد الرياضية إلى الجوانب السياســـية، 
إذ أنّ الرياضـــة كانت دائما بالنســـبة للدوحة 
وسيلة للدعاية ولتلميع الصورة، وقد تزايدت 
الحاجـــة لذلك في ظـــلّ اتهامات دعم التشـــدّد 
والإرهـــاب التـــي تلاحـــق القيادة السياســـية 
القطرية في عهد الأمير الشـــيخ حمد بن خليفة 

آل ثاني ونجله الشيخ تميم.

واتهـــم لويـــس بيدويـــا الرئيس الســـابق 
لاتحـــاد الكـــرة الكولومبـــي، قطـــر بعرض 15 
مليون دولار كرشـــوة لتنظيم كأس العالم لكرة 

القدم 2022.
وأدلى بيدويا بشهادته أمام المحكمة خلال 
الأســـبوع الثالث من المســـاءلة القانونية التي 
فتحهـــا القضـــاء الأميركي لثلاثة مســـؤولين 
كرويـــين، بشـــأن احتيـــال قطر للفـــوز بتنظيم 

المونديـــال. وأفــــاد بيدويا في شــــهادته، وفقا 
لمــــا أوردتــــه وكالة ”أسوشــــيتد بــــرس“، بأن 
مســــؤولا تنفيذيا مختصا في مجال التسويق 
الرياضــــي أخبره أن ”أصحــــاب المصلحة في 
قطــــر“ عرضــــوا مبلغــــا يصل إلــــى 15 مليون 
دولار كرشــــوة علــــى المســــؤولين الكرويــــين 
من أميــــركا الجنوبية، قبــــل تصويت اللجنة 
القــــدم  لكــــرة  الدولــــي  للاتحــــاد  التنفيذيــــة 
”الفيفــــا“ لتحديد موقع تنظيــــم نهائيات كأس 

العالم 2022.
وأوضــــح المســــؤول الكولومبي الســــابق 
مــــه ماريانو جنكيز،  أن القصــــة بدأت حين قدَّ
المســــؤول التنفيــــذي بمجموعة ”فــــول بلاي“ 
الأرجنتينية المعنيــــة بحقوق البث الرياضي، 
إلــــى ممثل للتلفزيون القطــــري خلال اجتماع 
بفندق مدريد قبيل نهائي دوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم.
وأضــــاف جنكيز إلى الشــــهادة أن لويس 
تشــــيريبوجا، الذي أصبح في ما بعد رئيســــا 
لاتحــــاد كــــرة القــــدم بالإكــــوادور، كان معهم 
في تلــــك المقابلــــة، وأن جون أنجيــــل نابوت، 
الــــذي أصبــــح لاحقــــا رئيســــا للاتحــــاد في 
باراغواي، كان موجــــودا على طاولة مجاورة 

لهم.
وشــــهد بيدويا أنه كان ضمن ستة رؤساء 
لجهات حكومية بأميركا الجنوبية وافقوا قبل 
هذا الاجتماع على قبول الرشاوى من مجموعة 
”فــــول بلاي“ في 2010 للتوقيع على عقد حقوق 
البث والتسويق للبطولات المستقبلية لدوري 

الأبطال بالقارة ”كوبا أميركا“.
ورغم أن أيا من الرؤســــاء الســــتة لم يكن 
ضمن اللجنة التنفيذية للفيفا أثناء التصويت 
على حقوق بث ”كوبــــا أميركا“ في 2010؛ لكن 
جنكيز أوضح أن رشــــاوى ”فول بلاي“ هدفت 
إلــــى التأثير علــــى الثلاثة الآخريــــن القادرين 
علــــى التصويــــت، وهم جوليــــو جرودونا من 
الأرجنتــــين ونيكــــولاس ليوز مــــن باراغواي 
وريكاردو تيكســــييرا من البرازيل، كما أشار 
نته مديرا عاما  بيدويــــا إلى أنّ ”فول بلاي“ عيَّ
التي أنشــــأتها على الورق  لشــــركة ”فليميك“ 

فقط.

ولــــم يســــتطع بيدويــــا أن يتذكــــر اســــم 
الشــــخص القطري أمام المحكمــــة، لكنه تذكر 
أنه حادثه بالإنكليزية وتولى جنكيز الترجمة، 
وبعدمــــا انصرف هذا القطــــري أخبره جنكيز 
أن قطر تســــعى إلى كســــب دعــــم دول أميركا 
الجنوبية فــــي اللجنة التنفيذيــــة للفيفا، وأنّ 
”بإمكانــــه أن يطلــــب منهــــا مبلــــغ 10 ملايــــين 
ــــمه بــــين جميع  أو 15 مليــــون دولار ثــــم يقسِّ
الرؤســــاء الســــتة“، ثم أضاف جنكيــــز، وفقا 
لبيدويــــا ”يمكن لكل منا أن يفــــوز بمليون أو 

مليون ونصف دولار“.
وأوضح بيدويا أنه أرسل خطابا في وقت 
لاحق من نفس العام إلى الأرجنتيني إدواردو 
ديلوكا، الســــكرتير العام للاتحــــاد الأميركي 

الجنوبــــي لكــــرة القــــدم، ذكر فيــــه أن الاتحاد 
الكولومبــــي لكــــرة القــــدم يدعــــم التصويــــت 
لصالــــح إســــبانيا لتنظيــــم كأس العالــــم في 
2018، ولصالح الولايات المتحدة لتنظيم كأس 
العالم في 2022، فرد عليه ديلوكا ”أنت توالي 

الخاسرين دائما“. 
وحــــين فــــازت قطــــر بتنظيم الــــكأس في 
ديســــمبر 2010 مــــازج جنكيز بيدويــــا بقوله 
”كان بإمكاننــــا أن نجنــــي بعض الأمــــوال ها 

هنا“.
يُذكــــر أن بيدويــــا هــــو أول الشــــهود في 
محاكمــــة نابــــوت، ومانيوال بــــوركا الرئيس 
الســــابق لاتحاد بيــــرو لكرة القــــدم، وجوزيه 
ماريــــا ماريــــن الرئيــــس الســــابق للاتحــــاد 

البرازيلي، المتهمين أمــــام المحكمة الفيدرالية 
في مدينة بروكلين الأميركية بالتآمر للابتزاز 
والاحتيال في المعلومات الاقتصادية وغسيل 

الأموال.
كان الرئيــــس الكولومبي الســــابق لاتحاد 
كــــرة القدم قــــد اعترف فــــي 2015 أنــــه مذنب 
بالتآمــــر للابتــــزاز والاحتيال فــــي المعلومات 
الاقتصاديــــة، حيث قبل رشــــاوى بأكثر من 3 
ملايين دولار ما بين عامي 2007 و2015، لكنه لم 
يستخدم ســــوى مبلغ قليل من هذه الرشاوى، 
فيمــــا آلت بقيتها إلى أعضــــاء النيابة العامة 
بالولايــــات المتحدة، واعترف خلال شــــهادته 
الرســــمية الأخيرة بتفاصيل هذه الرشــــاوى 

السابقة.

شهادات موثقة: قطر سعت لشراء أصوات لدعم ملفها في مونديال 2022
[ 15 مليون دولار عرضت على مسؤولين كرويين من أميركا الجنوبية للتصويت لقطر  [ مجموعة إعلامية توسطت بالصفقة
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الشهادات حول حصول قطر على تنظيم نهائيات كأس العالم بطرق غير مشروعة تتوالى 
مشــــــكّلة ملّفا كافيا لانتزاع هذا الامتياز من الدوحة، ما ســــــيمثّل ضربة سياسية موجعة 
للقيادة القطرية التي تتخذ من الرياضة وســــــيلة لتلميع الصورة مما علق بها من تهم دعم 

الإرهاب واحتضان جماعاته.

«دولـــة الإمـــارات تدعم كل جهـــد إيجابي يتماشـــى مع رؤيتها للمســـتقبل وتعتمـــد المبادرات 
المبتكرة ونشر ثقافة الحوار والتعايش}.

أمل القبيسي
رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

«النظـــام الإيراني هو الداعم الأول والمؤســـس والأب الروحي للإرهاب.. هذا النظام نقل العمل 
الإرهابي من عمل فردي وطوره إلى أن أصبح عملا مؤسسيا مدعوما عسكريا وماليا وإعلاميا}.
عواد العواد
وزير الثقافة والإعلام السعودي

الفضيحة الإعلامية تحولت إلى ملف قضائي مدعوم بالحجج والوثائق

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ تمّ في السعودية الإفراج عن 
الأمير متعب بن عبدالله وزير 
الحرس الوطني السابق، بعد 

احتجازه لحوالي ثلاثة أسابيع على 
ذمّة تحقيق في قضايا فساد. وأكّدت 

خبر الإفراج العضو بالأسرة الحاكمة 
الأميرة عبير بنت خالد بن عبدالله 

في تغريدة لها على موقع تويتر. 

◄ افتتحت دولة الإمارات مقرا 
جديدا لسفارتها في لندن. وأشرف 

على الافتتاح وزير الخارجية 
الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل 
نهيان بحضور أليستير بيرت وزير 

الدولة البريطاني للشؤون الخارجية 
وشؤون الكومنولث والتنمية 

الدولية.

◄ قال رئيس مجلس الأمة الكويتي 
مرزوق الغانم إنّ المجلس لن يتخذ 

أي إجراء بحق النواب الثلاثة الذين 
حُكم عليهم بالسجن في قضية 

اقتحام مقر المجلس، قبل صدور 
حكم التمييز الباتّ في القضيّة.

◄ نجا ضابط يمني برتبة عقيد 
يتولى قيادة قوات التدخل السريع 

في محافظة أبين بجنوب اليمن، 
الثلاثاء، من محاولة اغتيال بعبوة 

ناسفة زرعت في طريقه أثناء عودته 
من مديرية المحفد بالمحافظة ذاتها، 
لكنّها انفجرت قبل لحظات من مرور 

موكبه.

◄ أعلنت المملكة العربية السعودية، 
الثلاثاء، أنّ سلطاتها الأمنية تمكّنت 

خلال الاسبوعين الماضيين من إلقاء 
القبض على حوالي مئة ألف مخالف 
لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، 
وذلك في إطار الحملة على المخالفين 

التي بدأت بعد انتهاء المهلة الممنوحة 
لهم لتسوية أوضاعهم طوعيا.

باختصار البحرين تطالب العراق بتسليم مطلوبين

ّ

دوائـــر رياضيـــة عالميـــة تـــرى فـــي 
المضي بالتمســـك بقطر لاحتضان 
المونديال عملا غير أخلاقي مضادا 

لأهداف الرياضة

◄

طابع مستقبلي لاحتفالات 
الإمارات بيومها الوطني

} أبوظبــي - تشـــهد دولة الإمارات هذه الأيام 
زخما من التظاهرات والأنشـــطة تشـــارك فيها 
مختلـــف فئـــات المجتمـــع وشـــرائحه، احتفاء 
بالعيـــد الوطني الـــذي تحل ذكراه السادســـة 

والأربعون في الثاني من ديسمبر القادم.
ويمثّـــل التاريخ المذكور منطلق الاتحاد بين 
الإمارات المشـــكّلة للدولة في ســـنة ١٩٧١ ليكون 
بذلك اســـتثناء في العالم العربي ليس فقط في 
نجاحه واســـتدامة الوفاق بين مكوّناته، ولكن 
أيضا فـــي حجم المنجز المتحقّق بفعله في فترة 
زمنية قصيرة قياسا بأعمار الشعوب والأمم لم 

تتجاوز بعد نصف القرن.
وحقّقت الإمارات خلال أقلّ من خمسة عقود 
من الزمن ما يمكن وصفه بثورة تنموية شـــاملة 
طالت مختلف القطاعات وجميع نواحي الحياة.
وضمن نجـــاح النموذج التنموي الشـــامل 
للإمارات حضورا فاعلا لهذا البلد على الساحة 
الإقليميـــة والدوليـــة فـــي مجـــالات الاقتصاد 

والسياسة والفكر والثقافة. 
وتكتسي التجربة الإماراتية بعدا مستقبليا 
واضحـــا جسّـــدته بإطـــلاق ”مئويـــة الإمارات 
٢٠٧١“ وهـــي عبـــارة عن مســـار عملي يشـــتمل 
علـــى برامج تفصيليـــة هادفة لتســـريع وتيرة 
التنميـــة والارتقاء بها إلى مدارات جديدة تركّز 
علـــى توطين العلوم الحديثـــة والتكنولوجيات 

المتطوّرة.



الفرنســـي  الرئيـــس  لـــوّح  واغادوغــو -   {
إيمانويل ماكرون باســـتعمال القوة للتصدي 
لمهرّبي البشـــر فـــي ليبيـــا. ودعـــا ماكرون، 
الثلاثاء، إلى تقديم ”دعم ضخم من أجل إجلاء 

الأشخاص المعرضين للخطر“ من ليبيا.
وفـــي حديثـــه أمـــام طـــلاب جامعيين في 
واغادوغـــو، عاصمـــة بوركينـــا فاســـو، قـــال 
ماكرون إن ســـوء معاملة المهاجرين في ليبيا 

هو ”جريمة ضد الإنسانية“.
وأظهرت لقطات بثتها شـــبكة ”ســـي. إن. 
إن“ في وقت ســـابق من الشهر الجاري، مزادا 
للرقيق فـــي ليبيا، حيث يتم بيـــع المهاجرين 

مقابل 400 دولار لكل فرد منهم.
وقـــال ماكرون إن ما يحدث فـــي ليبيا هو 
”المرحلة الأخيرة في المأســـاة التي ســـمحنا 
لهـــا بأن تتطـــور على طول ما أســـميه طريق 

الحاجة“.
وأكد الرئيس الفرنســـي أنه سيقترح أثناء 
القمـــة الأوروبية الأفريقية التي تبدأ الأربعاء، 
مبـــادرة ”لإنهـــاء اســـتراتيجية“ الإرهابييـــن 

والمتاجرين بالبشر.
وليبيا التي غرقت فـــي حالة من الفوضى 
منـــذ الإطاحـــة بمعمر القذافي فـــي عام 2011، 
أصبحت نقطـــة انطلاق رئيســـية للمهاجرين 

الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

الأوروبيـــة  المفوضيـــة  رئيـــس  وطالـــب 
جان كلود يونكر الـــدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبـــي بالحيلولة دون وقـــوع جرائم ضد 

اللاجئين في ليبيا.
وقال يونكر في مقابلة مع شبكة ”دويتشه 
فيله“ الألمانيـــة ”لا يمكنني النوم بهدوء وأنا 
أفكر في مـــا يحدث للاجئين فـــي ليبيا الذين 
يبحثون عن حيـــاة أفضل ووجـــدوا الجحيم 

هناك“.
مـــن ناحيـــة أخرى، يقـــول مفـــوّض الأمم 
المتحدة الســـامي لحقوق الإنســـان، زيد رعد 
الحسين، إن المســـاعدة التي يقدّمها الاتحاد 
الأوروبـــي لجهـــود قـــوات حرس الســـواحل 
الليبية لاعتراض المهاجرين، جعلته متواطئا 

في المعاملة اللاإنسانية أثناء الاحتجاز.
وهـــو مـــا تتفـــق معه مصـــر التـــي قالت 
الثلاثاء، إنهـــا تتابع بـ“اهتمام وقلق بالغين“ 
تقارير تحدثت عن انتهاكات ”جسيمة“ تعرّض 
لها مهاجرون ولاجئون أفارقة في ليبيا، بلغت 
حد إخضاعهم للعبودية والاســـترقاق، بعدما 

فشلوا في العبور إلى أوروبا.
واعتبرت مصـــر أن تغليب المنطق الأمني 
وغلـــق الحدود في وجـــه المهاجرين، ودفعهم 
قســـراً إلى دول المصدر والمعبـــر، يعرّضهم 

للوقوع فريسة لعصابات الاتجار في البشر.

صابر بليدي

} الجزائــر - دعا القيادي الســـابق في حركة 
النهضـــة الجزائريـــة فاتح ربيعـــي، الأحزاب 
الإســـلامية إلـــى القيـــام بمراجعـــة جوهرية، 
للخطـــاب والبرنامـــج السياســـي المعتمد في 
الســـنوات الأخيـــرة، التي كانت الســـبب وراء 
تراجـــع نتائـــج تيار الإســـلام السياســـي في 
الانتخابـــات المحليـــة، بـــدل تبريـــر الهزيمة 
بعمليـــة التزويـــر والتلاعـــب التي مارســـتها 

الإدارة لصالح أحزاب السلطة.
واعتـــرف ربيعـــي بـــأن ”ابتعـــاد الخطاب 
عن الواقـــع، وتناقضات الأحزاب الإســـلامية، 
وصـــراع الزعامـــات والتفـــكك المســـتمر، هو 
الـــذي هـــز ثقـــة الشـــارع الجزائري فـــي تيار 
الإســـلام السياســـي، ودفع القواعد النضالية 
إلى الانفضاض عنهـــا، حتى في القواعد التي 
كانت محســـوبة على الإســـلاميين، حيث يتم 
الانســـحاب التدريجي والمثيـــر، لصالح قوى 

وتيارات سياسية علمانية“.

ومـــا زالت قيـــادات حركة مجتمع الســـلم، 
تتمســـك بنظريـــة التزوير والتلاعـــب، لتبرير 
تراجع نتائج الإســـلاميين، حيث شدّد رئيسها 
عبدالمجيـــد مناصرة علـــى أن ”الحركة حققت 
نتائج إيجابيـــة أكثر مما حققته في انتخابات 

.“2012
لكـــنّ أصواتا أخرى اعترفت بتراجع مكانة 
التيار، وأشارت إلى أســـباب ذاتية مؤكدة أنه 

من غير المنطقي حصر الأسباب في التزوير.

وأكـــد فاتـــح ربيعي، علـــى ضـــرورة عدم 
تبريـــر إخفاق الإســـلاميين بالتزوير، وأن ذلك 
لا ينفي وقوعه بدليـــل الاحتجاجات والطعون 
الجماعيـــة المقدمة من طـــرف مختلف القوى 
السياســـية، بما فيها المحسوبة على السلطة، 
لكن ذلك ليس بالجديد على المشهد السياسي 
الجزائري منـــذ العام 1997، حيث لم نصل بعد 
مـــرور عقدين من الزمن إلـــى تنظيم انتخابات 

شفافة ونزيهة.
وقال ”نحن أمـــام خيارين لا ثالث لهم، إما 
التفرغ الكامل للعمـــل الدعوي، وإما الانخراط 
في الواقع السياسي، بكل ما يحمله من معنى، 

وترك شأن الوعظ للشيوخ والدعاة“.
وأضـــاف ”إذا نظرنا إلى منحنى مشـــاركة 
التيار الإسلامي في الانتخابات أو في العملية 
السياســـية، فهو في نزول، لذلك يجب تشريح 
الأســـباب الحقيقية، والتي يأتي على رأســـها 
تناقض الخطاب والشعارات مع الواقع، سواء 

على المستوى الداخلي أو الخارجي“.
وحمل اعتراف فاتح ربيعي الذي قاد حركة 
النهضة لعدة ســـنوات، رســـائل واستفهامات 
حول مكانة ومستقبل تيار الإسلام السياسي، 
في ظل المتغيّرات الداخلية والإقليمية وحتى 

الدولية.
وهو مـــا يؤكد توقّعـــات مراقبيـــن بتفكك 
الإسلام السياسي وانخفاض سقف طموحاته 
إلى أهـــداف آنية ومصالح ضيقـــة، بعد تبخّر 

آمال إقامة دولة المشروع الإسلامي.
وانتقـــد ربيعـــي التحالـــف المعلـــن عنـــه 
منـــذ حوالي عام بين ثلاث قوى إســـلامية في 
الجزائر، (حركة النهضـــة، والعدالة والتنمية، 
والبنـــاء)، لافتـــا إلى أنه لم يرق إلى مســـتوى 

الطموحات والأهداف المسطرة.
وأوضـــح أنّ التحالف مهدّد بالفشـــل لأنه 
لم يلمّ شـــتات الإســـلاميين، ولم يقدّم للشارع 
الجزائـــري الصورة المطلوبـــة، وهو ما يؤكد 
تجـــذّر عقـــدة الزعامة لـــدى قيادات الإســـلام 

السياســـي، والتفـــرّغ لخدمة أغـــراض أخرى 
ليقينهم بقرب نهاية مشروعهم.

وقـــال ”هـــذه الانقســـامات والصراعـــات، 
والاشتغال على المصالح الحزبية والشخصية، 
كلهـــا عوامل دفعـــت التيـــار الإســـلامي، إلى 
الانكفاء على نفسه، والتسليم ببداية النهاية“.
ولفـــت القيادي الإســـلامي، إلى أنّ ”فشـــل 
التحالـــف يعود إلى عدم القـــدرة على التحوّل 
إلى تحالف اســـتراتيجي، بدل تحالف تكتيكي 
لدخول الاســـتحقاقات الانتخابيـــة، والى عدم 
الذهاب إلى مؤتمر وحدوي رغم أنه كان مقررا 
في شـــهر ســـبتمبر الماضي، فضلا عن وجود 

مقاومة داخلية وحتى معوقات خارجية“.

وهـــو الأمـــر الـــذي يعكـــس حجـــم الأزمة 
النظامية التي تعصف بتيار الإسلام السياسي 
في الجزائر، والى عمق الخلافات والصراعات 
التفـــكك  مصيـــر  إلـــى  المؤشـــرة  الداخليـــة، 

والاندثار.
وكان القيـــادي في حركة العدالـــة والبناء 
عبدالله جـــاب الله، عزف عن القيـــام بالحملة 
الدعائية للانتخابات المحلية الأخيرة، ســـواء 

لصالح حركته أو لصالح التحالف.
ورغـــم عدم الإعـــلان عن الســـبب الحقيقي 
لعـــزوف جـــاب اللـــه إلا أنّ مصدرا مـــن داخل 
التحالف أكـــد لـ“لعرب“، وجود خلافات عميقة 
بين قـــادة الحركات الثلاث، حول عقد المؤتمر 

الاســـتحقاقات  إلـــى  الذهـــاب  أو  الوحـــدوي 
الانتخابية. وأكد المصدر أنّ حســـابات ضيّقة 
تحُـــول دون الذهـــاب للمؤتمر نظـــرا لطموح 
كل رئيـــس حركة ليكـــون زعيـــم التحالف بعد 
المؤتمـــر. ويوحـــي تضـــارب مواقـــف قـــادة 
الأحزاب الإســـلامية الجزائرية، لاسيما بين ما 
يعرف بـ“تحالف النهضـــة والعدالة والبناء“، 
وبيـــن حركة ”حمـــس“، إلى أزمـــة جديدة بين 
منتســـبي تيار الاخوان فـــي الجزائر، فالرؤية 
لتقييـــم نتائج الانتخابـــات لا زالت متناقضة، 
بين معترف بالانتكاســـة، وبين زاعم بتحصيل 
نتائـــج مقبولة، الأمر الـــذي يعكس حالة تفكك 

غير مسبوقة داخل التيار.
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أخبار
«هجوم ســـيناء الإرهابي لا علاقة له بالتطرف الإســـلامي، لكنه وقع في إطار حالة الفوضى التي 

ترسم خارطة جيوسياسية ودينية جديدة للعالم».
محمد عيسى
وزير الشؤون الدينية الجزائري

«أصبح جيشـــنا الوطني جيشـــا مهنيا محترفا بكل المقاييس، فهو يتمتع بالجاهزية المطلوبة 
لرفع التحديات الأمنية التي قد يواجهها البلد».

محمد ولد عبدالعزيز
الرئيس الموريتاني

التحالـــف بين الحركات الإســـلامية 
فشـــل في لم شـــتات الإســـلاميين 
بســـبب تجذر عقـــدة الزعامـــة لدى 

قيادات الإسلام السياسي

◄
تحالف شكلي

ملف العبودية: ماكرون يلوح بالقوة 
ومصر تحمل أوروبا المسؤولية

إسلاميو الجزائر منقسمون حول أسباب تراجعهم في الانتخابات
[ دعوات إلى البحث عن العوامل الحقيقية بدل اتهام السلطة بالتزوير  [ بوادر أزمة جديدة في صفوف تيار الإخوان

فتحت الخيبة التي مُنيت بها الأحزاب الإسلامية الجزائرية في الانتخابات المحلية الأخيرة، 
ــــــج الهزيلة على عملية التزوير  ــــــواب أمام جــــــدل تضاربت فيه المواقف، بين معلق للنتائ الأب
والتلاعب التي شابت الاقتراع، وبين داع إلى ضرورة القيام بمراجعات جوهرية للخطاب 
الإسلامي، وانتقاد الذات، بالبحث عن الأسباب الذاتية التي كانت وراء تراجع الإسلاميين 

في الجزائر.

مصير مجهول

} نواكشــوط - احتفلت موريتانيا الثلاثاء، 
بالذكرى الـ57 لعيد الاســـتقلال الوطني، وسط 
انقسام سياسي حادّ وجدل بشأن علم ونشيد 

البلاد الجديدين.
ففي الوقـــت الذي وضعت فيه الســـلطات 
عيـــد  احتفـــالات  علـــى  الأخيـــرة  اللمســـات 
الاســـتقلال، صعّدت المعارضة من خطاباتها 
المحذرة من ما سمّته مخاطر قد يتسبب فيها 
اعتماد الحكومة لعلم ونشـــيد جديدين للبلاد 

دون توافق وطني.
وفي 5 أغسطس الماضي، أجرت الحكومة 
أفضـــى  دســـتوريا  اســـتفتاء  الموريتانيـــة، 
إلى تغييـــر علم البـــلاد ونشـــيدها، بالمقابل 
قاطعت قوى المعارضة الرئيســـية الاستفتاء 
الدســـتوري ووصفته بـ“المزوّر“، وأعلنت عن 
رفضها لكل مـــا يترتب عليه وتمســـكها بعلم 

ونشيد البلاد القديمين.
واعتُمد علم موريتانيا الســـابق في 1959، 
ويتكوّن من أرضية باللون الأخضر، تتوسطها 

هلال ونجمة خماسية باللون الأصفر.
وترمـــز النجمـــة الخماســـية إلـــى أركان 
الإســـلام الخمســـة، في حين يرمز الهلال إلى 

الحياة الجديـــدة والســـعادة والبركة والنور 
الأول والوقـــت الجديـــد، كمـــا يرمـــز إلى فتح 
الإســـلام كعصـــر جديـــد للبشـــرية. واللـــون 
الأخضـــر هو لون الإســـلام، والأصفر يجسّـــد 

عظمة الصحراء.
وبناء على نتائج الاســـتفتاء تم الاحتفاظ 
بشكل العلم القديم مع إضافة شريطين باللون 
الأحمـــر من الأعلـــى والأســـفل؛ وذلـــك للرمز 
أن دمـــاء الموريتانييـــن ســـتظل مبذولة دون 

استباحة أرضهم.
وتـــم أيضا اعتمـــاد كلمات نشـــيد وطني 

جديد للبلاد، مكوّن من 13 بيتا.
وبينما ترى المعارضة أن تغيير النشـــيد 
والعلم ”غير مبرر ومحاولة لتفكيك انســـجام 
المجتمـــع“، ترى الحكومة وأحـــزاب الأغلبية 
أن ”الخطـــوة كانت ضرورية لإعـــادة الاعتبار 
بـــالأرض  والاعتـــزاز  المقاومـــة،  لشـــهداء 

والتضحية من أجل البلد“.
واختارت الحكومة ذكرى عيد الاســـتقلال 
مـــن أجل رفـــع العلـــم الجديـــد فـــوق مباني 
المؤسسات الحكومية، وعزف النشيد الجديد، 

للمرة الأولى.

ومـــع أن المعارضـــة لا تزال ترفـــع العلم 
القديـــم في أنشـــطتها، إلا أن وزيـــر الداخلية 
أحمـــد ولد عبدالله، حذّر فـــي مؤتمر صحافي 
ســـابق، من أنه لن يســـمح بعد 28 من الشـــهر 
الجاري برفـــع علم غير العلـــم الجديد، داعيا 

المعارضة إلى ”الاعتراف بالأمر الواقع“.
والجدل بشـــأن النشـــيد الوطني الجديد، 
هـــو الآخـــر لا زال يتفاعل بقوة في الأوســـاط 
السياســـية وحتى الشـــعبية؛ إذ رافق تلحين 
النشـــيد الجديـــد الكثيـــر من الجدل بســـبب 

إشراف فنان مصري على تلحينه.
ووجـــه مثقفـــون انتقـــادات لاختيـــار مصري 
لتلحين النشـــيد الجديد، معتبرين أنه كان من 

الأنسب أن يتولى ذلك ملحن موريتاني.

جدل في موريتانيا بسبب العلم والنشيد الجديدين
المعارضة الموريتانية ترى أن تغيير 
النشيد الوطني والعلم دون توافق  
أمـــر غيـــر مبـــرر ومحاولـــة لتفكيك 

انسجام المجتمع

◄

تعزية
انتقل إلى رحمة الله المغفور له بإذنه تعالى 

وتتقدم أسرة تحرير "العرب" بأحر التعازي للأستاذ محمد الهوني، المدير العام رئيس التحرير، ولأشقائه 
صلاح، إدريس وياسين، ولكافة أفراد العائلة.

الدكتور مصطفى الصالحين الهوني

 إنا الله وإنا إليه راجعون

 والد عادل وعلاء، وشقيق المرحوم الحاج أحمد الصالحين وحسن الصالحين، وابن عم المرحوم بشير 
والمهدي والمرحوم عبدالله وعبدالونيس والمرحوم أحمد العمدة كاجيجي، وابن عمة كل من محمد 
والمرحوم السنوسي وأحمد العكشي، وصهر وقريب عائلات القذافي الهوني والنايض والعطشان 

والفاخري وآل عبدالحفيظ الهوني وقرينقو ومازن.

تغمد الله المرحوم بواسع رحمته وألهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

ّ
ّ



} دبلــن - قدمت نائبة رئيـــس وزراء إيرلندا 
فرانسيز فيتزجرالد استقالتها الثلاثاء، نزولا 
عند رغبـــة المعارضـــة، التي هددت بإســـقاط 
حكومتهـــا وســـحب دعمهـــا لهـــا فـــي صورة 

تمسكها بالبقاء في منصبها.
وقالت فيتزجرالد إنهـــا ”وضعت مصلحة 
البلاد في الأولوية قبل ســـمعتها الشـــخصية“ 

من خلال تقديمها استقالتها.
وأشـــادت في خطـــاب اســـتقالتها برئيس 
الـــوزراء ليو فـــارادكار، مضيفة أنهـــا ”قررت 
الاســـتقالة حتـــى يســـتمر هذا العمـــل ويمكن 

للبلاد تجنب إجراء انتخابات غير ضرورية“.
وقال متحدث باســـم حزب فيانا فايل، أكبر 
حزب معـــارض، والذي ســـاند حكومـــة أقلية 
بزعامـــة حزب  فيانـــا فايل الـــذي تنتمي إليه 
الوزيرة المســـتقيلة، إن اســـتقالة ”فيتزجرالد 

سوف تنهي الأمر بالنسبة لنا“.
وحث تيـــم دوولي، المتحدث باســـم حزب 
فيانا جايل لشـــؤون الاتصالات، فارادكار على 
إجبـــار فيتزجرالد علـــى الاســـتقالة في حالة 

تمسكها بالرفض.
وقال دوولـــي إن حزب  فيانا فايل ”أوضح 
تمامـــا أن الموضوع يتعلق بتولي فرانســـيز 
فيتزجرالد وزارة العدل، كما يتعلق بالمساءلة 
واســـتقالتها  تصرفاتهـــا،  علـــى  السياســـية 

ستؤدي حقيقة إلى إغلاق ذلك الملف“.
وأضاف مايكل ماكجراث، المتحدث باســـم 
الحزب للشـــؤون المالية، أن موقـــف حزبه لم 
يتغير، مؤكدا أن الأزمة ناجمة عن ”فشل كارثي 
في اتخاذ قرار من جانب نائبة رئيس الوزراء“.

وقال زعيم حزب العمال الإيرلندي، بريندان 
هولين، إن فيتزجيرالد ”فشـــلت في الاضطلاع 

بمسؤولياتها الوزارية“ كوزيرة للعدل.
ويأتـــي تحـــرك حـــزب فيانا فايـــل بعد أن 
اعترفـــت فيتزجيرالـــد بأنه تـــم إطلاعها على 
محاولة لتشـــويه ســـمعة ضابط شرطة يدعى 
موريس ماكبي، أظهر فسادا في مؤشر بالبريد 
الإلكتروني تلقتها عام 2015 لكنها لم تتخذ أي 

إجراء إزاء ذلك.
وتتعلق القضية بشرطي زعم انتشار سوء 
السلوك على نطاق واسع داخل أجهزة الشرطة 
وأدى تعامـــل الســـلطات معـــه إلى اســـتقالة 

مفوض الشرطة ووزير العدل عام 2014.
وتقدم الحزب بطلـــب للاقتراع على حجب 
الثقـــة عن نائبة رئيس الـــوزراء بعد أن ظهرت 
تساؤلات الأسبوع الماضي، حول ما إذا كانت 

فيتزجرالـــد علـــى علم بخطـــة لتدمير موريس 
ماكابي الذي كشف عن وجود سوء تصرف في 

جهاز الشرطة.
وتزايدت الدعوات مساء الاثنين، لاستقالة 
نائبة رئيس الوزراء وزعيمة حزب  فيانا فايل 
أو إقالتهـــا، ولكـــن فيتزجرالد رفضـــت تقديم 

استقالتها وواصل فارادكار مساندته لها.
وحـــث فـــارادكار نـــواب المعارضـــة فـــي 
البرلمـــان على الانتظـــار حتى تظهـــر نتيجة 
التحقيـــق القضائـــي في الاتهامـــات الموجهة 

لنائبته في يناير المقبل، دون جدوى.
وكانت الحكومة قد شكلت مجلسا قضائيا 
فـــي فبراير الماضي، للتحقيـــق في الاتهامات 
الموجهة لكبار ضباط الشـــرطة بالانخراط في 
حملة منظمة لتشـــويه سمعة ماكابي. واجتمع 
ليـــو فـــارادكار مع زعمـــاء المعارضـــة صباح 

الثلاثاء، لإجـــراء محادثات اللحظـــة الأخيرة، 
فـــي محاولة لتجنب انهيـــار الحكومة وإجراء 

انتخابات مبكرة.
وقال المتحدث باســـم فارادكار إن ”رئيس 
الوزراء يقوم بكل ما في وســـعه لتفادي إجراء 

انتخابات مبكرة“.
وتأتـــي الأزمة قبل أســـابيع مـــن عقد قمة 
للاتحـــاد الأوروبـــي تتمتـــع فيهـــا الحكومـــة 
الإيرلنديـــة بحق النقض فيمـــا يتعلق بما إذا 
كانت محادثات انسحاب بريطانيا تحرز تقدما 
لأنها ســـتحدد إن كانت مخاوف الاتحاد بشأن 

مستقبل الحدود الإيرلندية قد عولجت.
وكانـــت إيرلندا قد لوحت في وقت ســـابق 
بعرقلـــة مســـار مفاوضـــات البريكســـت فـــي 
صـــورة عدم حصولها على ضمانات خطية من 

الحكومة البريطانية حول مسألة الحدود.
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باختصار

◄ صادقت المحكمة العليا في 
بنغلاديش الثلاثاء، على عقوبة الإعدام 

بحق 139 من أفراد حرس الحدود 
تورطوا في قتل 74 شخصا بينهم 

57 قائدا عسكريا، خلال حركة تمرد 
شهدتها البلاد عام 2009.

◄ أُجبر السياسي السويدي مارتن 
ستريد، المنتمي إلى حزب ديمقراطيو 

السويد اليميني المتشدد، على 
التخلي عن عضوية حزبه على خلفية 

تصريحات عنصرية قال فيها إن 
”المسلمين ليسوا بشرا مئة بالمئة“.

◄ بدأ زعيم الحزب الإسلامي في 
أفغانستان قلب الدين حكمتيار الثلاثاء، 

أول جولة خارجية له منذ التوصل 
لاتفاق سلام مع الحكومة الأفغانية، 

حيث سيتوجه إلى تركيا ثم السعودية، 
فيما لم ترد تفاصيل بشأن برنامج 

الزيارة.

◄ أطلقت روسيا بنجاح الثلاثاء 
صاروخا يحمل على متنه 19 قمرا 

اصطناعيا، بينها أقمار روسية 
وكندية ونرويجية وأميركية، ستعمل 

على إرسال صور للسحب والجليد 
والإشعاعات المؤثرة على الغلاف 

الجوي.

◄ أعلنت السلطات الصينية الثلاثاء، 
أن الانفجار الذي حصل في محافظة 

نينغبو بإقليم غيغيانغ وأسفر عن مقتل 
شخصين على الأقل ونحو 20 جريحا 
الأحد، نجم عن انفجار قنابل مصنّعة 

سرا.

◄ اعتقلت الشرطة اليونانية الثلاثاء 
9 أتراك يشتبه في انتمائهم إلى حزب 

التحرير الشعبي الثوري التركي 
اليساري المتشدد، وتمكنت من حجز 

مواد متفجرة تستخدم في صناعة 
القنابل كانت بحوزتهم.

ماليزيا تتخوف من إقامة إمارة داعشية في جنوب شرق آسيا

حكومة إيرلندا تتفادى الانهيار بالرضوخ لمطالب المعارضة
[ المعارضة تتمسك باستقالة فيتزجرالد لمواصلة دعم الحكومة

ــــــدا في أزمة سياســــــية عميقة  دخلت إيرلن
منذ أسبوع، كادت تعصف بحكومة رئيس 
ــــــو فارادكار وتدفــــــع البلاد إلى  الوزراء لي
ــــــات مبكرة، بعد أن هددت المعارضة  انتخاب
ــــــة التي  بســــــحب ثقتها مــــــن حكومة الأقلي
تدعمها، ما لم تتم إقالة نائبة رئيس الوزراء 
فرانســــــيز فيتزجرالد، المتهمة بالفشل في 

حماية أحد المبلغين عن الفساد.

الحكومة ستواصل مهامها

} كوالالمبــور- حـــذرت ماليزيـــا الثلاثاء من 
إقامـــة تنظيم داعـــش المتطرف إمـــارة له في 
جنوب شـــرق آسيا بعد أن تكبد خسائر كبيرة 

في منطقة الشرق الأوسط.
الماليزية  ونســـبت وكالة أنباء ”برنامـــا“ 
لوزيـــر الدفاع هشـــام الدين حســـين قوله إن 
”الانتصـــارات التـــي حققتهـــا دول التحالـــف 
الإســـلامي لمكافحة الإرهاب ضـــد داعش في 
الشرق الأوسط تســـببت في عودة المسلحين 

الأجانب إلى جنوب شرق آسيا“.
وأوضـــح أن الجماعـــات المتشـــددة، مثل 
الإســـلامية  والجماعـــة  أبوســـياف  جماعـــة 
والمجاهدين، قد أعلنت بالفعل ولاءها لداعش. 
وهي جماعات تعتبر ملاذا ثانيا بعيدا لأولئك 

الذين يهربون من الموصل وحلب والرقة.
وأكد أن عناصـــر التنظيم ذهبوا إلى أبعد 
من ذلك حتى أنهم أعلنوا إقامة ”دولة مزعومة“ 
تتكون من ســـنغافورة وماليزيا وإندونيســـيا 

والفلبين وجنوب تايلاند وميانمار.
ومنـــي داعش بهزائم قاســـية فـــي كل من 
ســـوريا والعراق، ما دفع بعناصره إلى الفرار 
والبحث عن موطئ قدم جديد في جنوب شرق 
آســـيا التي تشـــهد اضطرابات بعـــد أن قامت 
ميانمـــار بتهجيـــر مســـلمي الروهينغا نحو 

بنغلاديش.
وقـــال حســـين إنـــه ”فـــي الوقـــت الـــذي 
يخســـرون فيه أراضيهم في العراق وسوريا، 
مـــن المحتمل أن تصبح جنوب شـــرق آســـيا 

هدفا لهم بشـــكل ملحوظ“، مشيرا إلى أن هذه 
التطـــورات لـــن تعرقل جهود بـــلاده لمكافحة 

الإرهاب ومحاربته على جميع الجهات.
وكان الوزيـــر الماليزي قد حـــذر في وقت 
ســـابق من أن أنصار داعش في جنوب شـــرق 
آســـيا يخططون لشـــن هجمات في بورما ردا 

على اضطهاد أقلية الروهينغا المسلمة.
وقال إن ”داعش يســـعى لإقامة موطئ قدم 
له في المنطقة“، مؤكـــدا أن التنظيم الإرهابي 
قد يستغل الأزمة لتجنيد شبان من الروهينغا 

لتنفيذ هجمات في ميانمار.
ويقـــول مراقبـــون إن تفاقـــم الأزمـــة فـــي 
ميانمـــار قـــد يدفع بالشـــباب للانخـــراط في 
الـــذي  الأمـــر  إرهابيـــة،  جماعـــات  صفـــوف 

ســـيعرض المنطقة لخطر هجمـــات محتملة. 
وفرّ قرابة 370 ألفا من مسلمي الروهينغا نحو 
بنغلاديش والدول المجاورة خوفا من مجازر 
يرتكبها الجيش في ميانمار ضدهم، فيما قتل 

مئات آخرون، بحسب التقديرات.
وتأتـــي تحذيـــرات وزير الدفـــاع في وقت 
تعاني فيـــه ماليزيا من خطـــر اختراق داعش 
لحدودها بعد تمدده بشـــكل واضح في مدينة 
مراوي جنوبي الفلبيـــن والتي تعد قريبة من 

ماليزيا.
وأشـــار مركز البحوث الماليـــزي ”إيمان“ 
إلى أن ميليشيات ماليزية، لم يحددها، تستغل 
أزمة الروهينغا وتدرب شبانا منهم لإرسالهم 

للقتال ضمن صفوف داعش في الفلبين.

فرانسيز فيتزجرالد:

قررت الاستقالة من منصبي 

حتى أجنب البلاد إجراء 

انتخابات غير ضرورية

} روما – حذر وزيـــر الداخلية الإيطالي ماركو 
مينتي الثلاثـــاء، من تعرض الـــدول الأوروبية 
لهجمـــات إرهابيـــة انطلاقـــا من بلدان شـــمال 

أفريقيا.
ونقـــل التلفزيـــون الحكومـــي الإيطالي عن 
مينتي تحذيره من أنه ”بعد الهزيمة العسكرية 
التي مني بها تنظيم داعش، فمن الممكن لمقاتليه 
الأجانب الفارين من ســـوريا والعراق أن يجدوا 
ملاذا آمنا في شـــمال أفريقيا، وأن يحوّلوا هذه 
المنطقة إلى ركيزة انطلاق لشن هجمات إرهابية 

على أوروبا“.
وقـــال ”قضيـــة المقاتلين الأجانـــب، ضخمة 
فالبعض منهـــم قد مات والبعـــض الآخر يعود 
إلى أرضه الأصلية بطريقـــة غير منظمة ونحن 
أمام عودة لهؤلاء من خلال الطرق المفتوحة، أي 
تلـــك التي تتبعها تدفقـــات الهجرة عبر أفريقيا 
والبلقان“. وشـــدد على أن ”هناك احتمالا كبيرا 
بعبور آلاف المقاتلـــين من خلال هذه النقطة في 

طريق عودتهم إلى بلادهم“.
وفي ســـبتمبر الماضي قال وزيـــر الداخلية 
الإيطالـــي إن ”عـــدد المقاتلـــين الأوروبيـــين في 

صفوف داعش يبلغ نحو 5 آلاف شخص“.
وتأتي تحذيرات مينيتـــي تزامنا مع تهديد 
تنظيم داعش المتشدد بشن هجمات على أسواق 
عيد الميلاد في كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
ونشـــر التنظيم صورا لـ“بابـــا نويل“ بأحد 
شـــوارع لندن ومـــن خلفه أحد أفـــراد التنظيم، 
مُرفِقا معه رســـالة باللغات الإنكليزية والألمانية 
والفرنســـية تقول ”قريبا في أعيادكم“، وهو ما 
اعتبرتـــه صحيفة مترو البريطانية رســـالة من 
التنظيـــم لأعضائـــه للبدء في تنفيـــذ عملياتهم 

الإرهابية المخطط لها مسبقا.
وأوضحت الصحيفة أن الصورة والرســـالة 
نشـــرتا عبر موقع تويترعلى حســـاب لشخص 
يســـتخدم اسما مســـتعارا ولا يعرف المتابعون 

هويته الحقيقية.
ووفـــق مـــا ذكـــرت صحيفـــة ديلـــي ميـــل 
البريطانيـــة، فـــإن إحـــدى الصـــور تظهر رجلاً 
مقنعـــاً يرتـــدي زياً أســـود، وأمامـــه بابا نويل 
راكعاً ومقيد اليدين، على خلفية شارع ”ريجنت 

ستريت“ في لندن.
وتظهـــر صورة أخرى يدا تمســـك ســـكينا 
ملطخة بالدم، وسط سوق لعيد الميلاد بباريس، 

على خلفية برج إيفيل.
ويأتـــي ظهـــور هـــذه الصور بعـــد أن ألقت 
الشرطة الألمانية القبض على 6 أشخاص يعتقد 
أنهـــم خططوا لهجوم على ســـوق عيـــد الميلاد 
بمناســـبة الذكرى الســـنوية للاعتـــداء الدموي 

الذي وقع في 19 ديسمبر الماضي في برلين.

إيطاليا تحذر من هجمات 

إرهابية في أوروبا

} الشرطة والجيش في كينيا أمعنا الثلاثاء، في قمع حشود من المواطنين الذين حاولوا الوصول إلى الملعب الذي تقام فيه مراسم تنصيب أوهورو 
كينياتا رئيسا للبلاد.

 موزمبيق تتعقب 

المتطرفين في المساجد
} مابوتو- شدّدت حكومة موزمبيق سياساتها 
الراميـــة إلـــى مكافحـــة الإرهـــاب والتطـــرف، 
من خـــلال إطلاقهـــا الثلاثاء حملـــة لغلق عدد 
من المســـاجد، بعـــد أن ثبت لديهـــا أن عددا من 
المشاركين في الهجمات الإرهابية التي شهدتها 

البلاد مؤخرا، يرتادونها.
وقال ألفـــارو غونكالفس، أحد المســـؤولين 
المحليـــين في المحافظة، لصحيفة نوتيســـياس 
الحكومية، إنه ”تم إغلاق ٣ مســـاجد في مدينة 

بيمبا التابعة لمحافظة كابو ديلغادو“.
وتابـــع ”قرار إغلاق المســـاجد صـــادر عن 
الحكومـــة، ويشـــمل فقـــط المســـاجد التي كان 
يرتادهـــا منفـــذو الهجمـــات“، مشـــيرا إلى أن 
الحكومة ســـتقوم بإغلاق مســـاجد جديدة في 

مناطق أخرى.
وحـــذر رئيـــس المجلـــس الإســـلامي فـــي 
موزمبيق ســـعيد آبيبو مـــن أن ”قرار الحكومة 
سيؤثر على المسلمين الأبرياء، وسيثير مشاعر 

سلبية لديهم“.
وفـــي أكتوبر الماضي قتل مـــا لا يقل عن ١٦ 
شـــخصا، بينهم شـــرطيان، إثر هجوم مســـلح 
اســـتهدف مواقع للشـــرطة فـــي محافظة كابو 

ديلغادو شمالي البلاد.
ولم تعلن أي جهة مســـؤوليتها عن الهجوم 
آنذاك، في وقت رجّح فيه خبراء انتماء المسلحين 

إلى حركة الشباب الصومالية المتطرفة. 



} بيروت – حين خرج رئيس الحكومة اللبنانية 
سعد الحريري من الاجتماع الذي جمعه برئيس 
الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب 
نبيه بـــري في قصر بعبـــدا، الاثنيـــن، تقدم من 
الصحافيين المتجمعين في باحة القصر والتقط 
معهم ”ســـيلفي“ فرحا، فسارع الصحافيون إلى 
الاستفســـار عما دار في خلوة الرؤســـاء الثلاثة 

فرد عليهم ”ألا تروني مبتسما“.
وواكب حبور الحريـــري ما نقل عن بري أنه 
قال بعد خروجه مـــن الاجتماع ”تفاءلوا بالخير 
تجدوه“. وفي الإشـــارات الإيجابية التي أطلقها 
بري والحريري ما يفيد بأن دخاناً أبيض سوف 
يصعد من مدخنة المشاورات التي أجراها عون 
مع القوى السياسية اللبنانية حول مسألة النأي 
بالنفس التي يجب على لبنان الالتزام بها، بشكل 
جـــدي، لكي تنتقل خطوة ”تريـــث“ الحريري في 
تقديم استقالته إلى سحبها نهائيا من التداول.

وتقـــول المعلومـــات إن الرؤســـاء الثلاثـــة 
اتفقـــوا على مخرج يقترب مـــن موقف الحريري 
ويبقـــي الانســـجام السياســـي الداخلـــي بما لا 
يهدد الاستقرار في البلاد. والواضح لكل القوى 
الداخلية فـــي لبنان كما لتلك الخارجية المهتمة 
بالشـــأن اللبناني أن مشـــكلة حزب الله لن تحل 
لبنانيـــا وبالتالـــي وجـــب على الحـــزب مراعاة 
مصالح الدولة اللبنانية والســـيطرة على جماح 

منطق الحزب الميليشياوي.

مخرج للأزمة

يقر المراقبـــون أن المخرج ســـيكون نظرياً 
يؤكـــد علـــى نصـــوص الجمهورية الـــواردة في 
الدســـتور كمـــا تلـــك المنصـــوص عليهـــا فـــي 
خطاب القســـم الـــذي ألقاه عـــون مفتتحاً عهده 
أمـــام البرلمان وفي البيان الـــوزاري الذي ألقاه 
الحريـــري لتقديم حكومته أمـــام نفس البرلمان. 
والأرجـــح أن إعلانـــا جمهورياً جديدا ســـيؤكد 
المؤكـــد بحيث لا يصار إلـــى تعديل في الصيغة 
الجديدة التـــي أنتجت العهد برئاســـة عون في 

بعبدا والحريري في السرايا.
ولفـــت المراقبون إلى تصريحات صدرت عن 
الزعيم الدرزي وليد جنبلاط والزعيم المسيحي 
ســـمير جعجع والتـــي اعتبرت وســـطية تحفظ 
هيبة الدولـــة وقواعدها دون أي صدام مع حزب 
اللـــه. وحتى أن تصريحـــات جعجع الذي يعتبر 
متشـــدداً في مسألة رفض سلاح حزب الله اتخذ 
موقفـــا مرناً يتمســـك بالتزام الجميع بمســـألة 
النـــأي بالنفـــس حفاظاً على مصالـــح لبنان مع 

الدول العربية.
غير أن التصريحات التي أدلى بها الحريري 
في الســـاعات الأخيرة لقناة سي نيوز الفرنسية 
تعبر عـــن موقف حازم لجهـــة تحميل حزب الله 
مســـؤولية تدهـــور العلاقات اللبنانيـــة العربية 
ولجهة تمســـكه بمطلب التزام الحزب بسياســـة 

النـــأي بالنفـــس كشـــرط للعودة عن اســـتقالته. 
واعتبر مراقبـــون أن الحريري يلاقي في مواقفه 
هذه ما صـــدر عن ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن سلمان في مقابلته الأخيرة مع توماس 
فريدمان في صحيفـــة نيويورك الأميركية من أن 
لا تغطية سنيّة للأدوار التي يمارسها حزب الله 

في المنطقة. 
ويضيف هؤلاء أن الحريري متحصّن بموقف 
رئاســـتي الجمهوريـــة والبرلمـــان المتضامـــن 
والمتفهـــم لدوافع اســـتقالته مـــن الرياض، كما 
لحقيقة أن ســـقوط الحكومة الحالية يفتح أمام 
حزب الله أزمـــة غياب بديل حكومي متوفر وفق 
القراءات الراهنة. وتؤكد أوساط لبنانية مطلعة 
أن الحـــراك السياســـي الداخلـــي الذي باشـــره 
رئيس الجمهورية من خلال مشاوراته مع الكتل 
السياسية في بعبدا تســـتند على حراك إقليمي 
دولـــي مواكب يتابع لحظـــة بلحظة تطور الأزمة 
التي أطلقتها اســـتقالة الحريـــري في 4 نوفمبر 
الجـــاري، وهو ما تعبر عنه حركة الســـفراء في 

بيروت للقاء عون وبري وعون.
وتضيف هذه الأوســـاط أن القاهرة وباريس 
تعمـــلان لدى الرياض وطهـــران لتهدئة الموقف 
في لبنـــان والاتفاق على صيغة يتعايش داخلها 
لبنـــان مع الخـــلاف الإيراني الســـعودي. وفيما 
تتحـــدث أنبـــاء عن اتصـــالات أجراهـــا الإليزيه 
مـــع الرئيســـين عـــون والحريري فـــي اليومين 
الماضيين، أكدت معلومات أخرى إرسال باريس 
موفـــدا إلى العاصمة الإيرانية في ســـعي لإقناع 
إيران بتقديم وجبـــة إيجابية يظهرها حزب الله 

في لبنان.
وتقـــول المعلومات إن إيران تعوّل على قناة 
التواصل مع فرنســـا لإحـــداث اختراق في جدار 
الغـــرب بشـــأن الموقف حيالها. ورغم الســـجال 
الذي جـــرى بين باريـــس وطهران علـــى خلفية 
موقف الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون من 
البرنامج الصاروخي الإيراني، عكست تفسيرات 
باريـــس لموقف رئيســـها وحرص طهـــران على 
التواصـــل مع باريس توقا لدى الطرفين للحفاظ 
علـــى ميـــدان تواصل وتعـــاون قد يكـــون لبنان 

نموذجا لنجاحه.

متانة العلاقات مع السعودية

تتحـــدث مراجـــع سياســـية لبنانيـــة عن أن 
المواقف التي أطلقها الحريري في المقابلة التي 
الســـعودية تحرت  أجرتها معـــه مجلة ”الرجل“ 
التأكيـــد على متانـــة العلاقة التـــي تربط رئيس 
الحكومة اللبنانية بالمملكة العربية الســـعودية 

ومتانة صلاته الشخصية بالطبقة الحاكمة.
وقالت هذه المراجع أن وصف الحريري لابن 
ســـلمان بالرجل الإصلاحي يهـــدف إلى نفي كل 
الشائعات التي دارت حول ظروف استقالته وكل 
الأقاويل التي طالت ظروف إقامته هناك بعد تلك 

الاستقالة.
وكان الحريري نوه في المقابلة بشـــخصية 
ولي العهد الأمير محمد بن ســـلمان ”ولي العهد 
صاحب رؤيـــة ورجل لديـــه الإمكانيـــة للتحدي 
ويعمـــل باتجاه هذا التحـــدي“، مضيفا ”في أي 
وقت تحـــاول الاتصال بالأميـــر محمد تجده في 
جبهـــات العمـــل فهو يعمـــل دون كلـــل أو ملل.. 

أتساءل متى ينام ومتى يرتاح“.

وتتوقـــع مصـــادر لبنانية مطلعـــة أن يصار 
إلـــى تظهير الموقف الذي اتفق عليه عون وبري 
والحريري مطلع الأسبوع القادم، بعد عودة عون 

من زيارته إلى روما التي تبدأ الأربعاء.
ولم تستبعد هذه المصادر صدور مواقف من 
حزب الله تســـاعد على دعم المخارج التي اتفق 
عليها في بعبدا. وتلفـــت المصادر إلى أن حزب 
الله آثـــر التهدئة مع المحيط العربي، لا ســـيما 
دول الخليـــج، وأن نفي أمين عام الحزب حســـن 
نصرالله إرسال أسلحة إلى اليمن وتلميحه إلى 
عـــودة قوات الحـــزب من العراق وســـوريا، وفّر 
الأعـــراض الأولى لتموضع جديـــد يجهّز الحزب 
نفســـه له لمواجهـــة الموقف الجماعـــي للنظام 
السياســـي العربي الذي بـــرز في بيان الاجتماع 
الأخيـــر لـــوزراء الخارجية العرب فـــي القاهرة، 
ولمواجهة موجة العقوبات الجديدة التي تعدها 
الإدارة الأميركية ضـــده والتي قد تتمدد باتجاه 
موقف دولي جامع ضد ظاهرة الميليشـــيات في 
العراق وســـوريا ولبنان. ورغم تشكيك الكثيرين 
فـــي التزام حزب الله بسياســـة النـــأي بالنفس، 
وبالتالي عدم التدخل في شؤون الدول العربية، 
فإن أوساطا سياســـية لبنانية تعتبر أن الحزب 
بحاجـــة إلى إبقـــاء الغطاء الشـــرعي الحكومي 

فوق رأســـه، وبالتالي فإن له مصلحة في العودة 
للتحصّن داخـــل مواقعه السياســـية اللبنانية. 
وتلفـــت هذه الأوســـاط إلى أن طهران ســـتتولى 
الحديث باسم حزب الله وتتولى إطلاق مواقفه، 
مضيفة أن تصريحـــات طهران الأخيرة حول أن 
نزع سلاح حزب الله ”غير قابل للتفاوض“ والرد 
الـــذي قام بـــه الرئيس الإيراني حســـن روحاني 
ضد الســـعودية وجامعة الدول العربية عينة من 
الســـلوكيات الجديدة التي تخلّص حزب الله من 
أعباء الظروف اللبنانية المستجدة التي تعارض 

أنشطته ومواقفه ضد بعض الدول العربية. 
وتدعـــو مصادر دبلوماســـية عربية إلى عدم 
الانجرار كثيرا في أجـــواء التفاؤل التي صدرت 
عـــن المجتمعين في بعبدا. وتقول هذه المصادر 
إن الخلاف السعودي الإيراني قد لا يسمح بهدنة 
لبنانيـــة خصوصـــا وأن الجانب الســـعودي قد 
تسلّح بموقف جامعة الدول العربية المستنكرة 
لتدخل إيران في الشـــؤون العربية والمستنكرة 
لســـلوكيات حزب الله الذي وصفـــه بيان وزراء 

الخارجية العرب بـ“الإرهابي“.
وتضيف المصادر أن تهديد الحرس الثوري 
مؤخـــراً بتطويـــر الصواريـــخ الإيرانيـــة ليصل 
مداهـــا نحو أوروبـــا هو تصعيد قـــد لا يتطلب 

مهادنـــة في لبنان إلا إذا كان لذلك ثمن بالمقابل. 
وانتهـــت هـــذه المصـــادر أن مـــداولات إقليمية 
ودوليـــة كثيفة ســـتجري في الســـاعات والأيام 
المقبلـــة في محاولة لوضـــع قواعد تجنب لبنان 

أي انزلاق نحو تصعيد لا تحمد عقباه.
ويحســـم مصـــدر برلمانـــي لبنانـــي الجدل 
الحالي بأن حسن نصرالله لا يمكنه المضي في 
أي حل لا يرضي طهـــران وأن الحريري لن يقبل 
أي صيغـــة رمادية لا ترضـــي الرياض. ويضيف 
المصدر أن محاولة الرئيس ميشال عون لإنتاج 
حل لبناني لنزاع إقليمي هو من ضروب العبث. 
ويكشـــف المصدر أن باريس تعمل بنشاط على 
خطوط واشـــنطن والرياض وطهران لإقناع تلك 
العواصم بممارسة ضغوط لإنتاج صيغة تجمد 

الأزمة السياسية بانتظار الانتخابات النيابية.
ويضيـــف المصـــدر أن اتصـــالات جرت بين 
واشنطن والرياض لإيجاد صيغة تزاوج ما بين 
ضغـــوط الطرفين على حزب اللـــه وإيران وبين 
حمايـــة لبنان من الأعـــراض الجانبية لذلك، وأن 
باريـــس تتســـلّح بموقفها المدافع عـــن الاتفاق 
النـــووي مع إيـــران وزيـــارة الرئيـــس ماكرون 
المقبلة إلى إيران لممارســـة ضغوط على طهران 
لتمرير ما تريده باريس للبنان في هذه المرحلة.
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في 
العمق

استقالة الحريري.. مأزق مستمر في لبنان

تفاؤل في المظهر وضبابية في الجوهر

[ اتفاق الرؤساء الثلاثة على مخرج سياسي متقارب مع الحريري  [ مصلحة حزب الله في العودة للتحصن داخل مواقعه السياسية اللبنانية

{الصـــورة التي نراها اليوم فـــي لبنان هي نتاج للحوار الوطني الذي  يعد أساســـا في معالجة كل 
الملفات، التي تتفاوت حولها وجهات النظر السياسية}.

علي خريس
نائب لبناني

{ما يحدث في أفريقيا يهم أوروبا وما يحدث في أوروبا يهم أفريقيا، وتعتبر شـــراكتنا اســـتثمارا 
في مستقبل مشترك لتحقيق الازدهار وجعل العالم أكثر أمانا}.

جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية 

فندت عودة رئيس الحكومة اللبنانية، بعد إعلان قرار الاســــــتقالة من الرياض، إلى بيروت 
كل الشــــــكوك التي أثيرت حول أسباب الاســــــتقالة باتهامات غير مباشرة للسعودية. وأكد 
الحريري خلال اجتماعه برئيس الجمهورية ميشــــــال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري 
فــــــي قصر بعبدا، الاثنين، أن الحفاظ على اســــــتقرار لبنان، لن يتحقق إلا بسياســــــة النأي 
بالنفس، وتقول مصادر إن الأطراف السياســــــية اللبنانية تلقت رســــــائل الحريري بإيجابية 
تبقي الانسجام السياسي الداخلي بما لا يهدد الاستقرار في البلاد، أمام تشديد الحريري 
على أنه لا تغطية سنيّة للأدوار التي يمارسها حزب الله في المنطقة، فيما سيسعى الحزب 

إلى إعادة تموقع لحاجته إلى إبقاء الغطاء الشرعي الحكومي على رأسه.

العهـــد  لولـــي  الحريـــري  وصـــف 
السعودي بالرجل الإصلاحي يهدف 
إلـــى نفي كل الشـــائعات التي دارت 

حول ظروف استقالته

◄

} القمة الأفريقية الأوروبية الخامسة التي 
ستعقد في أبيدجان، عاصمة ساحل العاج، 
نهاية الشهر الحالي، تأتي في ظل ظروف 

صعبة على الصعيد الأفريقي، وفي ظل 
خلافات بين الأوروبيين والأفارقة حول 
مستويات التعاون والخيارات الممكنة 

لتطويره، بالشكل الذي يضمن الاعتراف 
بالمصالح الأفريقية، وينهي علاقة اللاتكافؤ 
التي طبعت التعامل بين الشمال والجنوب 

طيلة الفترات الماضية.
القمة ستنصب أساسا على بحث قضايا 

الهجرة والشباب والأمن، وهي القضايا التي 
تشغل الأوروبيين والأفارقة على التساوي، 
لكن المقاربات مختلفة. ورغم ما يبدو من 

تعدد تلك القضايا إلا أنها في جوهرها قضية 
واحدة، تتعلق بفرص التنمية في القارة 

الأفريقية وتحقيق أسباب النهوض بالوضع 

الاقتصادي. فالهجرة اليوم يصنعها شباب 
أفريقي ضائع، والتطرف الذي هو عنوان 

غياب الأمن والاستقرار يُستخدم فيه هؤلاء 
الشباب الذين يتم استقطابهم للجماعات 

الإرهابية التي تتغذى على الهشاشة، 
والقضاء على هذا الثالوث الجهنمي رهين 

بمدى تفهم الاتحاد الأوروبي لحاجيات 
الأفارقة، وبمدى الاستعداد لتجاوز النظرة 

الاستعمارية الكلاسيكية التي تتجه من 
الأعلى إلى الأسفل، وتعتبر الدول الأفريقية 

مستعمرات سابقة مازالت في مرحلة البحث 
عن الذات.

ويأتي موعد القمة في الوقت الذي تم فيه 
الكشف عن أسواق للمهاجرين الأفارقة الذين 

يباعون في أسواق للعبودية في ليبيا، بعد 
بث فيديو على قناة“سي إن إن“ الأميركية 
هز مشاعر البلدان الأفريقية، ودفع الاتحاد 

الأفريقي إلى الخروج عن صمته والتعبير عن 
الغضب.

وقد كان هؤلاء المهاجرون في ليبيا 
بشكل مؤقت بانتظار الهجرة السرية إلى 

البلدان الأوروبية، ولكن لا أحد يمكنه 
التكهن بما إن كان بين هؤلاء عناصر تابعة 
للجماعات الإرهابية تسعى إلى التسلل إلى 

الضفة الشمالية، وهذا وحده كاف للدلالة 
على الترابط المحتمل بين الهجرة والإرهاب. 

وبينما يريد الأوروبيون حماية أمنهم 
بإقناع الأفارقة بإبقاء هؤلاء المهاجرين 

فوق أراضيهم، إلا أنهم لا يبذلون ما يكفي 
من الجهود لتقديم المساعدات لهذه البلدان 
من أجل خلق بدائل اقتصادية تقنع الشباب 

المرشح للهجرة بالبقاء. غير أن الأوضاع 
الاقتصادية والتفاوت بين الضفتين لا يقودان 

إلى الهجرة فحسب، بل إلى تطعيم التطرف 
والإرهاب اللذين تدفع القارة الأفريقية 

ثمنهما باهظا. فخلال العام الجاري أودت 
العمليات الإرهابية التي حصلت في عدد من 

البلدان الأفريقية بضعف عدد الضحايا الذين 
لقوا حتفهم بسبب فيروس إيبولا الفتاك. 

والإرهاب لا يقتصر على منطقة دون أخرى 
أو بلد دون آخر في القارة، بل يتركز في ثلاث 

جبهات أساسية، في الجانب الشمالي، وفي 

منطقة الساحل، وفي الجهة الشرقية للقارة.
ولكي يتم التصدي للجماعات الإرهابية 

من ناحية، ومواجهة أسباب التطرف في 
بيئته من ناحية أخرى، لا بد من خلق شراكة 

أمنية واقتصادية بين البلدان الأفريقية؛ ولكن 
هذا الهدف بقدر ما يبدو هاما وضروريا بقدر 

ما يبدو بعيد المنال في المرحلة الراهنة، 
بسبب الخلافات الحاصلة بين العواصم 

الأفريقية. كمثال على ذلك، الجدل الذي أثير 
حول مشاركة جبهة البوليساريو الانفصالية 

في هذه القمة، وهي أحد أسباب الخلافات 
التي يمكن أن تؤثر غدا على فرص التقارب 

والتعاون بين الأفارقة. لقد أبدى المغرب 
عدم رغبته في مشاركة الجبهة، واصطف 
عدد من أعضاء الاتحاد الأفريقي ممن لا 

يعترفون بالجبهة إلى جانبه في موقفه، بل 
إن البلد المضيف، الكوت ديفوار، رفض 

توجيه الدعوة رسميا إليها بالمشاركة، ولكن 
مفوضية الاتحاد الأفريقية قفزت على موقف 
أبيدجان ووجهت الدعوة إلى الجبهة، وهذا 
برهان واضح على الانقسامات الواقعة في 

الاتحاد، وعدم القدرة على التعامل المشترك 
في القضايا الخلافية، بل إنه دليل واضح 
على الاختراقات الحاصلة في الاتحاد، إذا 

علمنا أن هذه هي القمة الأوروبيةـالأفريقية 
الأولى التي ستحضرها جبهة البوليساريو، 

وأنه ليس مستبعدا أن ذلك حصل على إثر 
عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي لأهداف 

معينة، بعضها يرمي إلى إحراجه.

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

قمة أبيدجان والانقسام الأفريقي

مفوضية الاتحاد الأفريقية قفزت على 
موقف أبيدجان ووجهت الدعوة إلى 
جبهة البوليساريو، وهذا برهان على 

الانقسامات الواقعة في الاتحاد، ودليل 
واضح على الاختراقات الحاصلة فيه



} جنيف - عاد قطار المفاوضات الســــورية 
فــــي جنيف إلى الانطــــلاق مجــــددا، الثلاثاء، 
بعد توقف لنحو خمســــة أشــــهر، وبمشــــاركة 
المعارضة الســــورية بوفــــد موحد، فيما قالت 
وســــائل إعــــلام إن وفــــد الحكومة الســــورية 
سيصل إلى جنيف الأربعاء لحضورمحادثات 
السلام. وكان الوفد أرجأ سفره للمشاركة في 
المحادثــــات بســــبب إصــــرار المعارضة على 

تنحي رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وتعقــــد الجولــــة الجديدة وهــــي الثامنة، 
بعــــد آخر جولة في يوليــــو الماضي، التي لم 
تثمر تقدما في ملفــــات الأجندة التي وضعت 
في جولات هذا العام، وتشــــمل  أربعة ملفات: 
الانتخابــــات  الدســــتور،  الانتقالــــي،  الحكــــم 

ومكافحة الإرهاب. 
وتحمل الجولة الحالية ثلاث نقاط جديدة 
عن الجولة الســــابقة، وتأتي في وقت شهدت 
فيه الأيام الأخيرة زخما وحراكا دبلوماســــيا، 
توج بقمة سوتشــــي بين الــــدول الضامنة في 

الأزمة السورية (تركيا وروسيا وإيران). 
وعقدت القمة بين الرئيــــس التركي رجب 
طيب أردوغــــان ونظيريه الروســــي فلاديمير 
بوتين، والإيراني حســــن روحانــــي، الأربعاء 
الماضــــي، بمدينة سوتشــــي، ووصفت بأنها 

هامة لمستقبل الحل السياسي للبلاد. 

واتفــــق قادة روســــيا وتركيــــا وإيران في 
ختام القمة على خطوات للتوصل إلى تسوية 
سياسية تنهي الحرب في سوريا، ويشمل ذلك 
تنظيم مؤتمر حوار تشــــارك فيه كل المكونات 
الســــورية، وتعزيز وقف إطلاق النار، وزيادة 

المساعدات للمتضررين من الحرب.
 ويعد الملمح الأهم في جنيف 8 هو الوفد 
الموحــــد للمعارضــــة، الذي أثمــــر عنه مؤتمر 
الرياض الموسع الثاني للمعارضة السورية، 

الأسبوع الماضي. 

وشــــاركت فيه مختلف أطياف المعارضة، 
لتشكيل الهيئة العليا الجديدة للمفاوضات. 

وضمـــت الهيئـــة الجديدة 50 عضـــوا، من 
والفصائـــل  المعـــارض،  الســـوري  الائتـــلاف 
العســـكرية، والمســـتقلين، وهيئـــة التنســـيق 

الوطنية، ومنصتي القاهرة وموسكو. 

وفد موحد للمعارضة

انتخب نصر الحريري رئيسا للهيئة العليا 
للمفاوضات، خلفا لرياض حجاب الذي استقال 

الاثنين قبل الماضي، من دون إبداء أسباب. 
واعتبـــر رئيس الهيئة العليـــا للمفاوضات 
نصر الحريري، التوقعات من جولة المفاوضات 
الحاليـــة ”ضئيلـــة“، متهما النظـــام بمواصلة 
عرقلتها ودعا الحريري القوى العظمى خاصة 
روســـيا إلى الضغط على حكومة الأسد لإجراء 
مفاوضـــات حقيقيـــة بشـــأن انتقال سياســـي 
يعقبها دســـتور جديد وانتخابـــات حرة، وفقا 
لخارطة طريـــق الأمم المتحـــدة لإنهاء الحرب 

المستمرة منذ أكثر من ستة أعوام.
وقال الحريري للصحافيين بعد وصوله إلى 
جنيف ”نؤكد على أن الانتقال السياســـي الذي 
يحقق رحيل الأسد في بداية المرحلة الانتقالية 
هو هدفنـــا“. وأضاف ”النظام لا يزال يلجأ إلى 
تكتيكاتـــه بالمماطلة لعرقلة التقـــدم في الحل 
السياســـي، ففي الوقـــت الذي تأتـــي فيه قوى 
الثـــورة والمعارضة بوفد واحـــد وتتجاوز كل 
العقبات وفي الوقت الذي يسعى فيه المبعوث 
الخاص إلى إنهاء طور المحادثات السياســـية 
والبدء في مفاوضات جدية ومستمرة وحقيقية 
وفق جدول زمني حدده قرار مجلس الأمن، نرى 

اليوم أن النظام لا يأتي إلى المفاوضات“.
وتتألـــف لجنة التفـــاوض الجديـــدة لوفد 
المعارضة مـــن 36 عضوا، برئاســـة الحريري. 
وتضم اللجنة 8 أعضـــاء عن الائتلاف الوطني 
لقوى الثورة والمعارضة الســـورية، و5 أعضاء 
عـــن التنســـيقيات المحليـــة، و4 أعضـــاء عن 
منصة القاهرة، و4 عن منصة موســـكو، و7 عن 
الفصائل العســـكرية، إضافة إلى 8 أعضاء عن 

المستقلين. 
وبذلك تمكنت المعارضة من ســـحب ذريعة 
النظـــام، بأنه لا يجد مخاطبـــا له في مؤتمرات 
جنيـــف، مع تعـــدد المنصـــات المعارضة، مما 

يؤشـــر على وجـــود زخـــم جديد، ربمـــا تتكلل 
بالمفاوضات المباشرة. 

وشـــدد البيان الختامي لمؤتمر المعارضة 
الســـورية بالرياض على ضرورة ”خروج بشار 
الأســـد ونظامه من الحكم“، وتحفظت على ذلك 

منصة موسكو. 
ويتعلـــق الملمـــح الثانـــي بنجـــاح مناطق 
خفض التوتر، ووقف إطلاق النار، رغم خروقات 
النظام، حيث أسهمت في هدوء بالجبهات، مع 
وصول للمساعدات، باستثناء الغوطة الشرقية 

التي لم يطبق فيها الاتفاق. 
ويساهم توقف الاشتباكات في تقدم العملية 
السياسية، حيث تراقب الدول الضامنة مناطق 
خفـــض التوتر الأربع (أجزاء مـــن حلب وإدلب 
واللاذقية شـــمالا، وريف حمص وحماة وسطا، 

والمنطقة الجنوبية، والغوطة الشرقية). 
ويعتبـــر النجاح في مناطـــق خفض التوتر 
تطبيقـــا لبعض بنـــود القـــرار الأممـــي 2254، 
الـــذي ينص على إجراءات بنـــاء الثقة والبنود 
الإنسانية، فيما بقي ملف المعتقلين معلقا دون 
حل في جولة أستانة الأخيرة الشهر الجاري. 

وفي الرابع من مايو الماضي، اتفقت الدول 
الضامنة، في اجتماعات ”أستانة 4“، على إقامة 
”مناطـــق خفض التوتـــر“، يتم بموجبها نشـــر 
وحدات من قوات الدول الثلاث لحفظ الأمن في 

مناطق محددة بسوريا. 

وبدأ سريان الاتفاق في السادس من الشهر 
ذاته، ويشـــمل أربع مناطق هي: محافظة إدلب 
وأجـــزاء من محافظـــة حلب وأخـــرى من ريف 
اللاذقية (شـــمال غرب)، وحماة (وسط)، وريف 
حمص الشـــمالي (وسط)، وريف دمشق، ودرعا 

(جنوب). 
كمـــا تم الاتفـــاق في أســـتانة 6 التي عقدت 
في ســـبتمبر الماضي، على إنشاء منطقة آمنة 
في محافظة إدلب تراقبها تركيا، التي أرســـلت 
بعدهـــا قواتها إلى المحافظة، وبدأت بإنشـــاء 

مراكز مراقبة. 
أما النقطة الثالثة، فهي مخرجات القمة في 
سوتشـــي، وهي التأكيد على الحل السياســـي 
ووحدة البلاد، حيث تعتبر الدول المشاركة في 
القمة، وهي تركيا وإيران وروسيا، دولا مؤثرة 

على الأطراف السورية. 
كما يمثـــل تقليص مســـاحات نفوذ داعش 
في ســـوريا، بعدا جديدا للحل السياسي، حيث 
كانت القوى الخارجية مثل روســـيا والولايات 
المتحـــدة تتذرع بأولوية مكافحة تنظيم داعش 

الإرهابي، قبيل الانتقال للحل السياسي. 
ومـــع تقليص نفوذ داعش، يبدو أن التركيز 
سيكون على الحل السياسي، وستكون مناقشة 
المســـائل الدســـتورية وقضايـــا الإرهاب على 
أجنـــدة المباحثات، بحســـب مصـــادر أممية.  
كمـــا تســـتمر فـــي هـــذه الجولـــة اجتماعـــات 

الخبـــراء، ضمـــن العمليـــة التشـــاورية حـــول 
المسائل الدســـتورية والقانونية، التي أنشأها 
المبعوث الأممي الخاص بســـوريا ستيفان دي 
ميســـتورا، خلال الجولة السادسة، إضافة إلى 
حضـــور منتظر للســـلال الأربعـــة للمحادثات. 
ويرى مراقبون أنه ســـيتم بحث ملف الدستور 
الجديد على صـــدارة أعمال الجولة الثامنة من 

مفاوضات جنيف السورية.

مسار جنيف 

على صعيد مســـار جنيف تختلف الأطراف 
المشـــاركة فـــي المحادثات في وجهـــات النظر 
حـــول المرحلـــة الانتقاليـــة وتأســـيس الحكم 
الانتقالـــي.  وترى المعارضة الســـورية، بدعم 
من حلفائهـــا وأبرزهم تركيا، أن يتم تأســـيس 
حكم انتقالي كامل الصلاحيات، إلا أن روســـيا 
وإيـــران، اللتيـــن تدعمان نظام بشـــار الأســـد، 

تريدان صيغة للتشارك في الحكم الموجود. 
وسيكون تحقيق تقدم في محادثات السلام 
التي تدعمها الأمم المتحدة في جنيف الأصعب 
على الأرجح من ســـبع جولات فاشـــلة سابقة، 
بينما يسعى الأسد لتحقيق نصر عسكري كامل 
في وقت يتمســـك معارضوه بمطلب رحيله عن 

السلطة.
وســـرعان مـــا انهـــارت جميع المبـــادرات 
الدبلوماسية السابقة بسبب مطالبة المعارضة 

برحيل الأسد ورفضه ذلك.
وبدأ التأســـيس لمســـار جنيف، في يونيو 
2012، باجتماع أولي شاركت فيه الدول المعنية 
بالأزمـــة، ودعت في بيان لهـــا إلى وقف إطلاق 
النار، وإطلاق سراح المعتقلين، ورفع الحصار 
عن المناطق المحاصرة، وإدخال المســـاعدات، 
يعقـــب ذلك تأســـيس هيئـــة حكـــم انتقالي من 
أســـماء مقبولة من النظـــام والمعارضة، تكون 
كاملة الصلاحيات، بمعنى ألا يكون للأســـد أي 

دور في السلطة. 
وينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، 
الصادر في ديسمبر 2015، على أن يتم تأسيس 
هيئـــة حكم انتقالي بعـــد محادثات بين النظام 
والمعارضة، خلال ســـتة أشهر، تقوم بصياغة 
دستور جديد في 12 شهرا، ثم إجراء انتخابات. 
وفـــي ظل تبايـــن مواقـــف الـــدول الداعمة 
للنظـــام والولايـــات المتحـــدة الأميركية، التي 
تطلـــق تصريحات متباينة، فـــإن مواقف تركيا 
هـــي احترام القـــرار 2254، والتشـــديد على أن 
”حكومـــة الوحدة الوطنيـــة“، التي يـــروج لها 
النظـــام وحلفاؤه لـــن تســـتطيع أن تحل مكان 

”هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات“. 
وتصـــر المعارضـــة على التطبيـــق الكامل 
للقـــرار الدولي عبر تشـــكيل هيئة حكم انتقالي 
كاملـــة الصلاحيات. وعقـــدت محادثات جنيف 
الأولـــى فـــي 30 يونيـــو  2012، و“جنيف 2“ في 
22 ينايير 2014، وانتهت الجولتان دون نتيجة، 
فيمـــا عقـــدت ”جنيـــف 3“، في 29 ينايـــر 2016، 
وتوقفت المحادثات مـــع حصار النظام لمدينة 
حلب (شـــمال)، قبل عقد عـــدة جولات أخرى لم 

تنجح في تحقيق أي تقدم. 
وفـــي 30 ديســـمبر 2016، تم توقيـــع اتفاق 
هدنة بضمانة تركية روســـية، على أنه في حال 
نجاح الهدنة بتخفيف الحرب، يتم الانتقال إلى 
اســـتئناف المحادثات السياســـية في جنيف، 

وهو ما توافقت عليه الأطراف. 
وتســـببت الحـــرب الأهلية الســـورية التي 
دخلت عامها الســـابع في مقتل الآلاف وأحدثت 
أسوأ أزمة لاجئين في العالم ودفعت 11 مليون 

شخص للفرار من منازلهم.
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جنيف 8.. السوريون في {مفاوضات حقيقية} للمرة الأولى
[ المعارضة تصر على عدم بدء المرحلة الإنتقالية دون رحيل الأسد  [ تقليص نفوذ داعش يفرض التركيز على الحل السياسي

ــــــة الأمم المتحدة في  انطلقت الثلاثاء جولة ثامنة من مفاوضات الســــــلام الســــــورية برعاي
جنيف، بحضور المعارضة السورية بوفد موحد، بعد أن استطاعت السعودية لملمة شتاته 
الأســــــبوع الماضي، ونتج عن اجتماع الرياض تشكيل الهيئة العليا الجديدة للمفاوضات 
برئاســــــة نصر الحريري، كما أعلن النظام الســــــوري مشاركته بالمحادثات من خلال وفد 
حكومي يصل الأربعاء، ورغم أن الشــــــارع الســــــوري الذي أنهكته الحرب يطمح إلى أن 
تجد الأطياف الســــــورية حلا للأزمة السورية، خاصة بعد انحسار داعش، إلا أن إصرار 
المعارضة على رحيل بشار الأسد كشرط في المرحلة الانتقالية من جهة، ورضوخ الأخير 
للإملاءات الإيرانية والروسية والتركية، الذي كشف لقاؤه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين 
في قمة سوتشي الأخيرة سعيه لتعزيز مكاسبه الميدانية من جهة أخرى، يجعل من فرص 

حدوث انفراجة خلال هذه المحادثات ضئيلة.

المســــتمرة  الســــورية  الحــــرب  توشــــك   {
منذ زمــــن طويل على الانتهــــاء، إلا أن البلاد 
غارقة في الأســــلحة ومجموعات مختلفة من 
الميليشــــيات المحليــــة والآلاف مــــن القوات 

الأجنبية، وبعضها قد لا يغادر أبدا. 
فبمســــاعدة مــــن جانب إيران وروســــيا، 
استعاد الرئيس بشــــار الأسد السيطرة على 
مناطق واســــعة من سوريا في تقدم يبدو أنه 
قد أفسح المجال لإسقاط الجيش، على الأقل 
حتــــى الآن. بيد أن حكمه يعتمد بشــــكل كبير 
على المســــاعدات المستمرة من الميليشيات 
التى ترعاها إيران والتي انتشرت في جميع 

أنحاء البلاد التي مزقتها الحرب. 
وقــــد وفــــر القتــــال ضــــد تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية، الذي انتشــــر بعد فتــــرة وجيزة 
من بدء الصراع في عام 2011، مبررا مناســــبا 
للقوات الأجنبية لتنتشــــر في ســــوريا بحجة 

محاربة المتطرفين. 
والآن بعــــد أن تــــم طــــرد عناصــــر تنظيم 
داعــــش من المناطــــق الحضريــــة الهامة في 
سوريا، قد تتقلص كنتيجة لذلك أعداد بعض 

القوات.

القوات الأميركية

كان الهدف من وجــــود القوات الأميركية 
في شــــمال سوريا هو المســــاعدة في تدريب 
ودعم القــــوات المحلية التي يســــيطر عليها 
الأكــــراد والتــــي تقاتل ضــــد تنظيــــم الدولة 

الإسلامية.
الأميركيــــة  القــــوات  عــــدد  ازداد  وقــــد 
بالتدريج. فعلى الرغم من أن الحد الرســــمي 
للقــــوات الأميركيــــة ظل حوالــــي 503 قبل أن 
يغــــادر الرئيس باراك أوبامــــا منصبه بوقت 
قصيــــر، إلا أن عدد القوات الفعلي وصل الآن 

إلى 1500 بما في ذلك القوات الخاصة ووحدة 
المدفعيــــة البحريــــة والمراقبــــون الجويون 
وغيرهم. وتنتشــــر هذه القوات عبر أكثر من 

اثني عشر قاعدة في شمال سوريا.
إن نهاية المعركة ضد داعش تُمحي الآن 
أي مبــــرر قانوني لوجود القــــوات الأميركية 
في ســــوريا، ولكــــن المســــؤولين الأميركيين 
يقترحون الآن أنهم يخططــــون للحفاظ على 
وجود القوات الأميركية في الشمال حتى يتم 
التوصل إلى تسوية شاملة للحرب. وقد أثار 
ذلك مخاوف بشأن بقاء القوات الأميركية ما 
يُعتقد أنه سيتســــبب في حــــدوث صدام بين 
الولايات المتحدة وسوريا وحليفتها إيران. 

 القوات الروسية

تشـــير بعـــض المصـــادر، بمـــا فـــي ذلك 
الفيديو من قاعـــدة حميميم الجوية، المحور 
الرئيسي للجيش الروسي في سوريا منذ بدء 
حملته في سبتمبر 2015، إلى أن روسيا لديها 
العشـــرات من الطائرات النفاثـــة والطائرات 

المروحية هناك. 
كما نشـــرت روســـيا قوات خاصة للقيام 
بالمخابـــرات وتنســـيق الضربـــات الجوية. 
وســـاعد كبار ضبـــاط الجيش الروســـي في 
تدريب وتوجيه القوات الحكومية الســـورية. 
وفي الأشهر الأخيرة، انتشرت قوات الشرطة 
العسكرية الروسية بشكل واضح في سوريا. 
غيراســـيموف  فاليـــري  الجنـــرال  وكان 
رئيـــس الأركان العامة للجيش الروســـي، قد 
أعلن الأسبوع الماضي أن روسيا ”ستخفض 
بشكل كبير موطئ قدمها العسكري في سوريا 

مع اقتراب نهاية الحملة“.
وفي الوقت نفســـه، أشـــار إلى أن روسيا 
ســـتحافظ على وجودهـــا في كل مـــن قاعدة 

حميميم الجويـــة ومرفق إمـــدادات البحرية 
في طرطـــوس. وأضاف غيراســـيموف أيضاً 
أن مركـــز المصالحـــة العســـكرية الروســـي، 
وهو مجموعة مـــن الضباط الذين ســـاعدوا 
فـــي التفاوض والحفاظ علـــى مدد الهدنة في 
ســـوريا وتنســـيق المســـاعدات الإنســـانية، 

سيحافظون على تواجدهم أيضا. 
وسمحت سوريا لروسيا باستخدام قاعدة 
حميميـــم الجوية إلى أجل غير مســـمى دون 
تكلفة. كما وقعت موســـكو اتفاقا مع ســـوريا 
لاســـتخدام قاعدة طرطـــوس لمـــدة 49 عاما، 

ويمكن تمديدها إذا اتفق الطرفان على ذلك. 
وتخطط القوات الروسية لتحديث القاعدة 
الجوية للســـماح لها باســـتضافة المزيد من 
الطائرات الحربية. كما تعتزم توسيع منشأة 
طرطوس بشـــكل كبير لجعلهـــا قاعدة بحرية 
كاملة قادرة على اســـتضافة السفن الحربية 

العملاقة.

القوات الإيرانية والميليشيات الراعية

تعتبـــر القوات الإيرانية مـــن أكثر القوات 
الأجنبية تواجدا واســـتدامة في ســـوريا. وقد 
بذلت جمهورية إيران الإســـلامية جهدا هائلا 
لإبقاء الأسد في السلطة، وتقديم دعم عسكري 
ومالـــي واســـع النطاق طوال الحـــرب الأهلية 

التي دامت ست سنوات. 
وينتشـــر عشـــرات الآلاف من الميليشيات 
المحليـــة المواليـــة للحكومـــة التـــي ترعاها 
إيران والمعروفة باســـم قوات الدفاع الوطني 
فـــي جميـــع أنحـــاء ســـوريا، بالإضافـــة إلى 
الميليشـــيات الشـــيعية العراقيـــة والآلاف من 
مقاتلـــي حزب اللـــه المدعوم من إيـــران الذين 
كانـــوا مـــن العوامل الرئيســـية فـــي تحويل 

الحرب لصالح الحكومة. 

وتهـــدف إســـتراتيجية إيـــران إلى ضمان 
استمرارها في متابعة مصالحها الحيوية بعد 
الحرب، مســـتخدمة أجزاء من سوريا كقاعدة، 
مؤكـــدة علـــى إبقـــاء الطريق من طهـــران إلى 

بيروت مفتوحا.

القوات التركية

أرســـلت تركيـــا قـــوات برية إلى ســـوريا 
العام الماضـــي في حملة يطلق عليها اســـم 
”عمليـــة درع الفـــرات“. كان هدفهـــا محاربـــة 
تنظيم الدولة الإســـلامية، علـــى الرغم من أن 
تركيا تســـعى أيضا، قبل كل شـــيء، للحد من 
توسع الأكراد الســـوريين على طول حدودها 
مع ســـوريا. وتعتبر أنقـــرة المقاتلين الأكراد 
الســـوريين امتـــدادا للمتمرديـــن الأكراد في 
تركيا الذين يقومون بأعمال الشغب والعنف 

على مدى ثلاثة عقود مضت.
ولم يكشف المســـؤولون الأتراك عن عدد 
الجنود الأتراك المنتشرين في سوريا، إلا أن 
خبراء أمنييـــن يقدرون أن ما لا يقل عن 2500 
جنـــدي متمركزون في مناطـــق متناثرة حول 
مدن وقـــرى مثل الراعي والبـــاب وجرابلس، 
وقـــام المتمـــردون المدعومـــون مـــن تركيـــا 
بهزيمـــة عناصـــر داعش العـــام الماضي من 

خلال ”عملية درع الفرات“.
ويقـــدر عدد الجنـــود الأتراك فـــي منطقة 
إدلـــب بحوالـــي 400 جنـــدي تركي فـــي إطار 
اتفاق تـــم التوصل إليه بين تركيا وروســـيا 
وإيران لحراســـة منطقة ”خفض التصعيد“. 
وتقـــوم تركيا ببنـــاء مدارس ومستشـــفيات 
في المناطق المحررة مـــن خلال ”عملية درع 
الفرات“ لتشجيع عودة اللاجئين، ولم يتضح 
بعد المدة التي ســـتبقى فيها القوات التركية 

في المنطقة.

متى تغادر الآلاف من القوات الأجنبية سوريا

مهمة شاقة

في 
العمق

{النظام السوري سيماطل في مقررات المجتمع الدولي. وجولة مفاوضات جنيف ٨ لن تخرج بأي 
تقدم يذكر، وحضور وفد النظام لجنيف بضغط من روسيا}.

 فؤاد رشاد عليكو
عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض

{العملية السياســـية في ســـوريا صعبة ومعقدة، ونأمل أن يحظى اجتماع جنيف ٨ بمشـــاركة 
فعالة من وفدي النظام والمعارضة، لدفع العملية السياسية}.

رمزي رمزي
 نائب المبعوث الأممي إلى سوريا

المعارضـــة الســـورية تمكنـــت مـــن 
ســـحب ذريعـــة النظام بأنـــه لا يجد 
مخاطبا له فـــي مؤتمرات جنيف، مع 

تعدد المنصات المعارضة

◄
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} بعد انفضاض عقد مؤتمر الرياض الثاني، 
وإدخال تعقيدات غير مسبوقة على الحل 

السوري المستحيل أصلا، أصبحت التوقعات 
أقل مجازفة مما كان عليه الأمر قبل مرحلة 

المؤتمر المذكور.
فقد سبق للمعارضات السورية أن 
خضعت مكرهة للضغوط للذهاب إلى 

مسلسل أستانة. وبرر الخاضعون خطواتهم 
بأن تخصص محادثات العاصمة الكازاخية 
عسكري تقني هدفه تثبيت ”مناطق تخفيف 

التوتر“، والتقليل من كلفة الدم الباهظة، 
وليس التوصل إلى حل سياسي، أو 

الاستسلام للإرادة الروسية الموافق عليها 
من النظام الأسدي، ومن حليفتها إيران، 

في إشارة إلى أن الحل الأممي سيكون في 
جنيف، دون النص على دور الأمم المتحدة في 
ذلك، أو حتى التلميح إلى وجود ممانعة من 

الولايات المتحدة لحل روسي في أرض حليفة 
لموسكو.

التعقيدات التي نص عليها بيان الرياض 
هي ما يطلبه النظام الأسدي تماما، قبل 

الذهاب إلى سوتشي في حال تثبيت انعقاده 
في يناير المقبل، وقبل الذهاب إلى جنيف في 

28 نوفمبر الجاري.
تبدأ هذه التعقيدات من تعبير ”وفد 

واحد“ بدلا من ”وفد موحد“، بما يضمره 
التعبير من إعادة تدوير لنظرية ”الثلث 

المعطل“ التي اخترعها حزب الله في لبنان 
قبل عقد من اليوم، والهادفة إلى تليين أي 

تصلب صقوري من جهة الأغلبية في الهيئة 
العليا للمفاوضات. يعني ذلك أن القرار 
سيكون بعدد أكثر من ثلثي عدد أعضاء 

الهيئة الجديدة للمفاوضات، في حال ظننا 
أن هذا الاحتكام للديمقراطية ممكن في 

الحالة السورية المتشرذمة شعبيا وسياسيا. 
وبالطبع من طلب هذا الثلث المعطل هي 

منصة موسكو، بالتواطؤ مع منصة القاهرة، 
وهيئة التنسيق. وعدد هؤلاء 14 (4 + 4 + 
6) على الترتيب. وعلى اعتبار أن الوافد 

الواحد الذاهب إلى موسكو تمت توسعته 
إلى 18 عضوا، بواقع 3 مفاوضين من الفئات 

الست المكونة للهيئة (الائتلاف – الفصائل 
– المستقلون – القاهرة – موسكو، العشائر)، 

سيكون لمنصة موسكو ومنصة القاهرة 
مجتمعتين ستة مفاوضين، أي الثلث المعطل 

تماما.
ووفقا للتصريحات التي رافقت الرياض 

2، لا فرق كبيرا بين منصتي القاهرة 
وموسكو، بل إن منصة القاهرة لعبت دور 

الوسيط لإقناع الرافضين بقبول شروط قدري 
جميل وثلته للدخول في الهيئة، ولإدخال 

فكرة الثلث المعطل.
وعليه، فالأرجح أن أعضاء الوفد المفاوض 

سيختلفون مع بعضهم، ولن يحتاج وفد 
النظام الأسدي إلى جهود كبيرة لإفشال هذه 

الجولة من جنيف.
أما عن سوتشي، فالائتلاف السوري 

المعارض ينتظر تحديد برنامج المؤتمر قبل 
الموافقة على حضوره. ويشاع أن سوتشي 

سيكون مؤلفا من جولة واحدة حاسمة، ولن 
يتكرر كما هو الحال في جنيف وأستانة.
ومما يتم الحديث عنه حول مفاجآت 

سوتشي توقع حضور فاروق الشرع، 
كرئيس لوفد النظام، ومرشح لقيادة المرحلة 

الانتقالية، وكشخص يمكن القبول به من 

المعارضات وفق معيار ”لم تتلوث يداه بالدم 
السوري“، دون الحديث عن درجة رتبته 

الجديدة بالقياس إلى رأس النظام الذي تكاد 
تتمسك بوجوده منصة موسكو، باعتبارها 

حصان طروادة في الوفد الذاهب إلى جنيف، 
وربما إلى سوتشي (منصة موسكو ومنصة 

القاهرة ستشاركان في سوتشي).
وعلى الرغم من موافقة منصة موسكو 

على الانضمام إلى الهيئة، لا تزال متحفظة 
حول بيان ”الرياض 2“، وهو ما تلتقي 

ل إرسال وفده  فيه مع وفد النظام الذي أجَّ
إلى جنيف معترضا على عبارة ”رحيل 

رئيس النظام السوري بشار الأسد، ورفض 
التدخلات الإيرانية في سوريا وإحداثها 

تغييرات ديموغرافية“.
إذن ستحمل الجولة الثامنة من جنيف 
بذور فشلها في هذه النقطة تحديدا، دون 

أن تشكل استقالة رياض حجاب وفريقه من 
الهيئة السابقة أي فرق من حيث النتائج، 

وسيتولى فريق قدري جميل وضع العصي 
في العجلات دون الحاجة إلى جهود رئيس 

وفد النظام، بشار الجعفري، وعنجهيته 
الممثلة للنظام الأسدي بكل اقتدار.

فحصان طروادة السوري هنا مختلف 
ره لنا الأدب اليوناني القديم، وبدلا  عما صدَّ
من إدخال أبطال في بطن الحصان الخشبي 
لاختراق صفوف العدو، سيكون عدو الهيئة 

بين صفوفها سلفا، وبعلمها وخبرها. ولا 
يُستبعد أن يحمل هذا الحصان تعليمات 

محددة من النظام وروسيا، على اعتبار أن 
مقر إقامة قدري جميل في موسكو، إلى جوار 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
على الأرض لا تزال الغوطة تتعرض 

لهجمة عنيفة من طيران النظام، والطيران 

الروسي، بالتزامن مع استمرار المحاولات 
لاستخلاص ما تبقى من الأرض من يد 

داعش في ريف دير الزور الشرقي، وصولا 
إلى البوكمال، بمهادنة لا تفسير لها من قبل 
أميركا وحليفتها قوات سوريا الديمقراطية، 

حيث يحرص الطرفان على تجنب أي 
مواجهة عسكرية بينهما، أو تأجيل ذلك.

والتزامن بين أي جولة في جنيف، 
وتصعيد العمليات العسكرية من قبل جيش 

النظام وحلفائه، ليس جديدا، كونه يتكرر منذ 
2012، خلافا للمنطق الذي يتطلب التهدئة 

وإعطاء فرصة للحل السياسي، من باب حسن 
النوايا على الأقل.

الجديد في تفسير تسلسل الأحداث هذا 
يمكن البحث عنه في مقدمات سوتشي، 

فهنالك ما يُشاع عما همسه بوتين في أذن 
بشار الأسد حين استدعاه إلى سوتشي قبل 

أيام. ومن غير المحتمل أن يكون ما أمر به 
بوتين رأس النظام الأسدي يتعلق بالعمليات 

العسكرية، أو يتعلق بمؤتمر جنيف، كون 
بشار الأسد لا جنرالا، ولا رئيسا، ولا قائدا، 
بوجود الجنرالات الروس والإيرانيين. ففي 

أربع ساعات سرية، أمر بوتين المسُتدعى 
بما يجب عليه أن يفعله لإفشال جولة جنيف 

الثامنة، ودعم جولة سوتشي الوحيدة 
المقبلة، التي لم يحضر اجتماعها التحضيري 

ممثل للنظام الأسدي، بل حضرها وزراء 
الخارجية: الروسي والإيراني والتركي.

لكن ”الحضن“ الكبير بين بوتين وبشار 
في استدعاء الساعات الأربع قد ينسف توقع 

تنصيب فاروق الشرع رأسا لمرحلة انتقالية لا 
وجود لبشار الأسد فيها، حيث بدا المستدعى 

ممتنا إلى درجة الانبطاح، وكان ينقصه 
تقبيل يد بوتين.

الآن، نحن أمام ساعات أو أيام قليلة، قبل 
إعلان فشل جنيف، وبرنامج المبعوث الأممي 

ستيفان دي ميستورا لمناقشة الدستور 
الجديد. هذا إذا ذهب وفد النظام إلى جنيف 
قبل بداية يوم 28 نوفمبر الجاري (الثلاثاء)، 

وعلى الرغم من عدم حاجة وفد النظام 
إلى هذه البروباغندا بوجود ممثل روسيا 

المستتر ضمن وفد هيئة التفاوض.
وبهذا ستكسب روسيا أكثر من شهر 

قبل سوتشي، تحاول فيه إخضاع الغوطة 
الشرقية وضمها مكرهة إلى مناطق تخفيف 
التوتر. وبالفعل توجد اتصالات بين الروس 

و”جيش الإسلام“، و”فيلق الرحمن“، و”حركة 
أحرار الشام“، للترتيب لذلك بشكل منفرد، من 
خلال فتح معابر لوصول مساعدات إلى مدن 

دوما وحرستا. 
وما دامت هذه الاتصالات تجري بالتزامن 

مع القصف الجوي والمدفعي، فالنتيجة 
مضمونة سلفا لمصلحة روسيا وحلفائها، 
وسيدخل ممثلو هذه الفصائل في عباءة 

سوتشي.
وفي سوتشي، ستحرص روسيا على 

دعوة ما لا يقل عن ألف شخص، باعتبارهم 
ممثلين لـ”شعوب سوريا“، لـ”يتحاوروا“، 
و”يتفقوا“ على الحل السوري، إلا إذا كان 

الهدف هو الحوار من أجل الحوار على 
اعتبار أن الاسم تغير إلى ”مؤتمر الحوار 

السوري“. 
ووفق نظرة رغبوية متراجعة ومناقضة 

لمعطيات ميزان القوى على الأرض، مع 
انسحاب التأثير الأميركي، يبدو أن الحل 

العسكري والحل السياسي، لم يبدآ بعد، رغم 
كل هذا الضجيج الإعلامي الذي يكاد يكافئ 

ضجيج السلاح.

سوريا.. حصان طروادة في هيئة التفاوض الجديدة

{القـــوى التي تمثل الثورة الســـورية توحدت وباتت تســـتطيع البدء في مفاوضات مباشـــرة مع 

نظام الأسد من أجل تطبيق الانتقال السياسي، وفق المرجعيات الدولية}.

نصر الحريري
رئيس وفد الهيئة السورية العليا للمفاوضات

{الجامعـــة العربيـــة تدين الهجوم الإرهابي الذي اســـتهدف المصلين في مســـجد الروضة. هذه 

العملية الإرهابية أثارت الرأي العام باعتبارها عملية دنيئة استهدفت المصلين الأبرياء}.

هيفاء أبوغزالة
الأمينة العامة المساعدة رئيسة قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية

حصان طروادة السوري مختلف عما 

صدره لنا الأدب اليوناني القديم، وبدلا 

من إدخال أبطال في بطن الحصان 

الخشبي لاختراق صفوف العدو، 

سيكون عدو الهيئة بين صفوفها 

سلفا، وبعلمها وخبرها

علي العائد
كاتب وصحافي سوري

} كان الصمت ومنطق التحايل، هما خيارا 
كل السائرين في فلك التأسلم السياسي، 

ومعهم مجموعات ”السلفية الجهادية“ بكافة 
عناوينها؛ حيال الجريمة المروّعة، التي 

اقترفتها مجموعة الإرهابيين الأشرار، في 
شبه جزيرة سيناء.

بعض هؤلاء، صمت مندهشا من حجم 
الجريمة التي يريدها بالتقسيط وليس دفعة 

واحدة. فحبذا -بالنسبة لهذا البعض- لو 
اختلف مكانها واختلفت لحظة الصلاة. 

لزوم الاستمرار في الخديعة، ولو كان 
تحويل الناس إلى أشلاء، قد جرى في 

لحظات التسوّق مثلاً، أو أثناء المرور لقضاء 
الحاجات. أما بعضهم الآخر، فقد اختار 

التحايل، وجعل العمل محض ارتجال 
وتنفيس عن ضغوط تسببت فيها الدولة 

المصرية التي يناصبونها العداء. لكن جنس 
العمل، معتمدٌ لديهم في أي مكان، وسيكون 

مبهجا أكثر، لو إن الجريمة وضحاياها 
الأبرياء بحجمها الكبير، وقعت في بلد آخر، 

وطالت أناسا من دين آخر أو في بلد آخر، 
علماً بأن الإنسان من كل دين، لا يزال يصلح 
هدفاً لهؤلاء. فمن يهجم بشاحنة أو متفجرة، 
على عابري السبيل في أيّة حاضرة، لا يعرف 
ما هي أديانهم وما هي أعمار الأطفال أحباب 
الله من بينهم، ولن يستغفر ربه، إن اكتشف 

بعد الجريمة، أنه قتل مسلمين وأطفالاً أو 
بشراً مناصرين لقضايا المسلمين وأوطانهم.

أول عجائب هؤلاء، أنهم ما زالوا 
يتوهمون، بأن النصر سيكون حليفهم، وأنهم 

الفائزون في الدنيا والآخرة.

فقد شاهدت بعيني ذات يوم في الجزائر، 
أشلاء طفلة في العاشرة من عمرها، كانت 

صديقة ابنتي في مدرستها. ففي اليوم 
السابق لموتها، وكنا في أوائل شهر شوال، 

تصادف أنني دعوتها لأن تظل مع ابنتي لكي 
تتناول في منزلنا طعام الغداء، فأجابتني 
أنها صائمة، فسألتها من فوري ”تصومين 

مـاذا بعد رمضان؟“ فقالت بلهجتها 
الجزائرية ”أيام الصابرين“، وهذه هي 

التسمية الدارجة في الجزائر، للأيام الستة 
من شوال.

نحن بصدد أناس ذوي عاهات ذهنية 
ومسلكية، وبلا دين. ومن وراء هؤلاء فقهاء 

للأحقاد من المرضى النفسيين، منهم من 
يتخفف في غلاظة القول، لكي تتاح له فرص 
الظهور على شاشات التلفزيون، ومنهم من 
يلتزم الجحور والغرف المعتمة، ويبرع في 

تهيئة الجهلة والمضللين لأخذ دروب هلاكهم 
وإهلاك الأبرياء. ويمكن أن يتبدى جلياً، 

افتقارهم للحدّ الأدنى من التقوى، وتتجلى 
بشاعة دواخلهم، إن انتشروا على أرض 

واحدة كسوريا مثلاً، ومن قبلها الجزائر. 
ففي مثل هكذا ظروف، تراهم يتذابحون، وما 
جرى في مسجد قرية ”الروضة“ كان يجري 
في مصلياتهم وأثناء سجودهم الكاذب، إذ 
يهجم ملتحون على ملتحين، ولا يُحكّمون 
القرآن الكريم لفض شجاراتهم، ما يبرهن 

على أنهم بعيدون عن الإيمان مسافات 
ضوئية.

لنفترض جدلا أن لهؤلاء قضية أو رسالة، 
فما الذي يمكن أن يفعلوه لكي ينكشف 

أمرهم؛ أكثر وأفدح من الهجوم على مسجد 
وقتل أناس متوضئين مصلين؟ أليست 

القضايا في حاجة إلى مناصرين من الشعب؟ 
فمن أين يأتي المناصرون، حين يصبح كل 

إنسان من الشعب هدفا لهم؟
لم يعد يختلف اثنان، على أن هؤلاء بلا 

قضية وبلا رسالة. كاذبون هم في زعمهم 
أنهم يريدون دولة إسلامية، لأن المساحات 

التي سيطروا عليها في سوريا، تحوّلت إلى 
ميادين قتال بين بعضهم البعض، بمعنى 

أنهم مصاصو دماء ويريدون الحريق.
فضلا عن ذلك، فإن ممارساتهم، وبعضها 

يتعمدون تصويرها بكاميرات الفيديو؛ تنمّ 
عن مروق كافر، على الفقه الإسلامي، الذي 

اشتمل على الإحسان والرفق، حتى عند ذبح 
الشاة.

ففي الأثر، قيل إن الرسول الكريم عليه 
السلام، صاح في وجه رجل وضع مفصل 
ساقه على بطن شاة، وضغط عليه بقوة، 

فقال له ”ويحك أتمُيتها ميتات، إن الله قد 
كتب الإحسان في كل شيء. من يذبح شاة، 
فليُحدَّ شفرته ويُرح ذبيحته“، ونهى النبي 
عن حرق الإنسان قائلا ”لا ينبغي لبشر أن 

يُعذَّب بعذاب الله“ وأكد على ”كراهة التحريق 
حتى للهوام“. لكن هؤلاء الذين ضلّوا السبيل 
وأجرموا، أقاموا حفلا أمام الكاميرات، لحرق 

طيار عربي أردني أسير، بينما الدين ينهى 
عن قتل الأسير حتى بالتجويع.

ثمّة قراءة، بمفردات الميدان، للعمل 
الإرهابي الذي أردى مئات الأبرياء في مسجد 

”الروضة“ في سيناء. فهؤلاء لم يفعلوا ما 

فعلوا، إلا مذعورين من فكرة الموت المؤكد. 
وقد بدا واضحا أنهم باتوا على يقين، 

بأن اجتثاثهم وشيك، فتعمدوا إيلام الأمة 
كلها، ومعها الإنسانية، بهجوم لا يستثني 

شيخا أو طفلا. أنزلوا عقوبة الموت في 
الناس بالجملة، واختاروا هدفاً سهلاً يؤدي 

غرضهم، بعد أن أصبح هامش الحركة، 
المتاح لهم في سيناء، ضيقا، ويصعب عليهم 

الهجوم على أهداف صعبة، بالقليل من 
الخسائر. ثم لأنهم جاهزون لاقتراف أيّة 
جريمة، فلا بأس عندهم من قتل مصلين 

في لحظات انصرافهم عن حسابات الدنيا 
واستغراقهم في حسابات السماء.

لا يعلم واحدنا، مدى ابتهاج أيمن 
الظواهري، بقتل مصلين من أبناء شعبه في 

مسجدهم، بأيدي مخلوقات من مدرسته. 
لعله في خلوته، احتار ماذا يقول عن الفعل 

الصادم، الذي فعله جنوده. هل ارتاح لوجهة 
إطلاق الرصاص، أم إنه يفضّل لو أنها كانت 
في كنيسة مثلا. هو لم يُعلّم أتباعه، أن النبي 
محمد عليه السلام ارتضى المسيحيين شركاء 

في الوطن وفي الحياة الإنسانية.
أما فقهاء الموت والعدم، وتجار الدين 

الكاذبون المحرضون على القتل، فإن أمرهم 
أصبح منوطا بالناس قبل الحكومات، 

وبالفقيه المستنير قبل الخطيب السياسي، 
وبالثقافة لا بالجهالة. 

لذا يلتمس واحدنا التوافق بين كل 
الأسوياء، على اجتثاث فقهاء الموت والعدم 
وخراب الأوطان، وملاحقة الشراذم التابعة 

لهم في كل مكان.

جريمة المسجد ومن ورائها فقهها

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

فقهاء الموت والعدم، وتجار الدين 

الكاذبون المحرضون على القتل، 

أمرهم أصبح منوطا بالناس قبل 

الحكومات، وبالفقيه المستنير قبل 

الخطيب السياسي، وبالثقافة لا 

بالجهالة
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} ”كيف تبيع الماء وهو متوفر مجانا في 
الأنهار، نحن في الغابة لا نشتري الماء“ من 

حديث صياد في بداية القرن العشرين انتابه 
العطش عندما زار المدينة لأول مرة.

الهواء والماء والغذاء ثلاثية البقاء، 
والاختلال الحاصل بين المجانية والحاجة 

ومخاطر غياب أحد أركان الثلاثية أفرز 
مخاطر الاقتصاد وعلاقة الإنسان بالمكان 
وفطرة التمسك بالأوطان، رغم أن بعض 

التحولات في المناخ قضت على مجموعات 
بشرية أو هجرتها إلى أماكن أخرى.

تجربة العراق مع ”التهجير“ الديموغرافي 
ليست جديدة، فالتهجير غير المنظور جرى 

في مدينة بغداد عبر سنوات ترييفها في 
انتقال من كل اتجاهات الجغرافيا ولأسباب 

اجتماعية مختلفة أدت إلى ظهور ثقافات 
وعادات طاردة لطبيعتها وأهلها، والمرجعية 

دون أدنى شك الفقر والواقع الاقتصادي.
كان الاحتلال الأميركي مجرد بداية لإطلاق 
مشروع التهجير الممنهج والمخطط له طائفيا 

في جذور المجتمع العراقي وتم سحبه إلى 
سطح الأحداث. سرعة انتشاره تؤكد أنه لم 

يكن حظا عاثرا للسياسة العراقية بما جرى 
قبل الاحتلال.

دائما ثمة أمراض تحت الجلد نحاول 
أن نتجاهلها، لكنها تطفح بمظاهر وأورام 

لا يمكن السيطرة عليها حتى وصلنا إلى ما 
نحن فيه من تهجير معلن بإرادات سياسية 

وميليشياوية. تم تنفيذ المهمة ودُمرت 
المدن تحت جنح ظلام الإرهاب وتحت جنح 

مكافحته، وفي كلتا الحالتين في ظل حكومة 
المحاصصة وحزب الدعوة الحاكم والأحزاب 
الإيرانية ومن تواطأ مع هؤلاء بكل الذرائع.

الفتنة المذهبية هجرت وقتلت الملايين 
من العراقيين، لكن ماذا عن الفتنة المائية 

التي تعصف بأهلنا في جنوب العراق؟ كيف 
ستجري الرياح بمراكب السياسة المائية في 

دجلة والفرات من المنابع إلى المصب؟
أزمات المياه بين المحافظات الجنوبية 
وصلت إلى إشهار السلاح وإعلان حرب 

العشائر على مجالس المحافظات، أو تهديد 
مزارعي المحافظات الواقعة على نهريْ دجلة 

والفرات بأسبقية جغرافية لتجاوزها على 
حصص المحافظات التالية لها، مما استدعى 

أحد أعضاء مجلس النواب لدعوة رئيس 
الوزراء لإرسال قوة عسكرية لحل الأزمة في 

محافظة المثنى.
تمت مهاجمة بيت المحافظ في الناصرية، 

ومحافظة ميسان في حالة نزاع مع الكوت، 
ومحافظة المثنى مع القادسية وكذلك الحال مع 

محافظة بابل، والبصرة على حالها ترقد في 
العطش بغياب المياه العذبة، وإيران مستمرة 
بقطع دابر أنهارها وتمنعها من عبور الحدود 

الإيرانية إلى داخل مسارها الطبيعي وهو 
الشيء الوحيد الذي لا تفضل أمزجة الملالي 
دخوله إلى العراق، رغم أنهم يسمحون لمياه 
البزل المالحة بغزو أراضينا مع ارتداد مياه 

البحر إلى داخل الأنهار والسواقي لشح 
مناسيب مصادر المياه في دجلة والفرات.

المحافظات تتصرف كدول في نزاعات المياه 
للاستخدامات الزراعية أو للاستخدامات 

المنزلية أو للشرب، ولا فرق بين حالة العراق 
في محافظاته الفيدرالية، وبين أزمة مياه نهر 

النيل بعد بناء سد النهضة الإثيوبي وما 
يسفر عنه من تصعيد بين دول المنبع ودولة 

المصب مصر وكذلك السودان، ونأمل ألا يخلف 
آثارا جانبية على العلاقة بين دولتين عربيتين 
كانت حصة النيل فيهما كعلاقة ما يجري في 

الجسد الواحد رغم معرفتنا بما ينظم العلاقة 
بين الدول.

حرب المياه أو فتنة المياه سخفت المشروع 
الإيراني الطائفي في العراق وإصرار حزب 

الدعوة الحاكم والعملية السياسية على 
المضي بتدمير الإخاء والسلم المجتمعي وهدر 

دم المدن المطلوبة لدفع قائمة ثمن الهزيمة 
الإيرانية في حرب الثماني سنوات. عملاء 

إيران استهدفوا الطيارين والضباط والعلماء 
والأساتذة والكفاءات وكـل من حمل السلاح أو 

العلم في مواجهة العدوان الإيراني الطائفي.
لكن كيف تتم السيطرة على فتنة المياه 
أو التغيرات المناخية والاحتباس الحراري 
التي مركز تأثيرها المباشر في العراق؟ ما 

هي إجراءات الميليشيات الإيرانية والحشد 
العقائدي المقدس في ردع الحقول العطشى 
في جنوب العراق لعدم المطالبة بالحصص 
المائية بديلا للحصص الطائفية؟ مَن يقنع 

أبناء المدن الجنوبية بتحمل العطش بعد أن 
تحملوا انقطاع الكهرباء في صيف العراق لأن 
حكومتهم تتبع مرجعيتهم الدينية أو مرجعية 

الولي الفقيه الإيراني؟

من بين الذين استهدفهم الاغتيال بعد 
الاحتلال الأميركي الدكتور وسام الهاشمي، 

عاجلوه بالموت كأنما أرادوا أن يطلقوا النار 
على محامي دجلة والفرات. فهو الخبير 

الجيولوجي الذي كتب بحثا علميا رصينا 
عن أزمة المياه التي تدفع الدول إلى حروب 
ربما أعتى من حروب النفط والاقتصاد أو 
حروب الأيديولوجيا، حيث توقع في قراءة 
مستقبلية مبنية على الحقائق والإحصاء 

وبالأرقام أثر البرامج الإنمائية في دول المنبع 
على شح المياه في دول المجرى أو المصب. 
تم اعتماد البحث المذكور عالميا وكان مثار 

اهتمام المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية. 
كان وسام الهاشمي مفخرة للعرب في مجاله 

واختير نائبا لرئيس اتحاد الجيولوجيين 
العالمي، وكان رئيسا لاتحاد الجيولوجيين 

العرب الذي مقره العام في بغداد وخلال فترة 
الحصار على ندرة الاتحادات التي استمرت 

بتواجدها.
بناء السدود ومحاولة خزن المياه مصدران 

رئيسان للأزمات، فإطلاق الكميات يجري 
وفق ما يتم الاتفاق عليه سياسيا بين الدول؛ 

معروف أن دجلة والفرات ينبعان من تركيا 
وسبق أن جف نهر الفرات تماما داخل 

العراق عام 1976 لبناء سد في سوريا وتأثرت 
العلاقات بين العراق وبين تركيا وسوريا وهي 

جذر لمشكلة كبرى تتفرع بصيغ تهديدات أو 
قطع علاقات أو التوجس من مخاطرها.

السدود وأي مشروع اقتصادي يتعلق 
بالطبيعة يؤديان إلى خلل في جيولوجيا 
الأرض كما هي الانتقادات لسد النهضة 

في إثيوبيا لحجم خزانه الهائل واحتمال 
التصدعات والهزات الأرضية ضمن المتوقع، 

إلا أن الأكيد هو ما سينتج عنه من هزات 
سياسية تشحنها التصعيدات على أعلى 

المستويات أو ما يدور من جدل بين الأطراف 
المعنية أو بين المنصات الإعلامية للدول.

السياسة العربية تجاه الحصص المائية 
للأنهار على أراضيها ينبغي أن تُبحث 

باهتمام لأن من يتحكم بمصادر المياه يتذرع 
بالهدر الواضح داخل المحيط الجغرافي للدول 

ومنها العراق، فالحكومة التركية ووفودها 
المفاوضة كانت دائما تعلق الاجتماعات لعدم 

وجود مشاريع إروائية علمية توفر المياه 
العذبة ولا تبذرها إلى البحر.

انتكس العراق في استقراره ونظامه 
السياسي، والهدر بالمياه لا يوازيه إلا الهدر 

بالدماء والأموال وغياب مشاريع الإعمار 
والاعتماد على الاختصاصات المذهبية 
والطائفية أو الاستشارات العلمية من 

نواب ورجال دين وأحزاب ليست لهم صلة 
بالتخطيط أو إدارة الدولة. فهم يتحدثون 
بصيغة القلق أو للدفاع عن محافظة للنّيْل 

من محافظة أخرى في خدعة لجر البلاد إلى 

حالة مستدامة من سوء الأوضاع الأمنية، 
لأن أي استقرار لن يخدم متطلبات المشروع 

الإيراني وصراعه مع الولايات المتحدة أو 
لتثبيت إرادته السياسية كاملة غير منقوصة 

في الانتخابات البرلمانية القادمة. لا ندري 
بالضبط حجم ”التهجير“ الديموغرافي الذي 
حصل فعلا في السنوات الماضية من جنوب 

العراق بسبب الجفاف، لكن الأكيد أن في 
العراق غابة من السياسيين افترست كل أهل 

العراق وبلا رحمة.

العراق من الفتنة الطائفية إلى الفتنة المائية

العالم كله في أبوظبي

{القلق حول الإيرادات المائية في العراق في الموسم الصيفي المقبل ما زال مشروعا، وسيعتمد 

على نجاح الاتفاق المقترح مع تركيا حول سد إليسو}.

حسن الجنابي
وزير الموارد المائية في العراق

{الســـباقات العالمية للفورمولا 1 التي شهدتها حلبة مرســـى ياس أسهمت في وضع العاصمة 

أبوظبي في طليعة المدن العالمية ونجحت في تعزيز النواحي السياحية والاقتصادية}.
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} كان العالم كله في أبوظبي. لم تكن الجائزة 
الكبرى، وهي المرحلة الأخيرة من بطولة 

العالم لسباقات السيارات (فورومولا وان) 
سوى مناسبة أخرى كي تتأكد العلاقة بين 

دولة الإمارات العربية المتحدة من جهة، 
وثقافة الحياة والفرح والبهجة والانتماء إلى 

العالم المتحضّر من جهة أخرى.
يشعر اللبناني عندما يحضر سباق 

الجائزة الكبرى لأبوظبي، التي استضافتها 
حلبة جزيرة ياس، بغصّة. هذا ليس عائدا 
إلى وجود سيّاح وزوار ومقيمين في دولة 

الإمارات ينتمون إلى ١٤٨ جنسية من مختلف 
أنحاء العالم فحسب، بل هو عائد أيضا إلى 
القدرة التي تمتلكها دولة شابة على تنظيم 

مثل هذا النوع من النشاطات في أجواء آمنة 
من دون أيّ حادث يذكر. لا وجود لتجاوزات 
من أيّ نوع في خلال سباق الجائزة الكبرى. 

كلّ ما هناك أن الناس في عيد مستمر، يستمرّ 
أيّام الجمعة والسبت والأحد. كلّ خطوة تبدو 

مدروسة، بما في ذلك النشاطات الترفيهية 
التي تشمل حفلات موسيقية وغنائية لنجوم 

كبار.
لا تزال دولة الإمارات دولة شابة، نسبيا. 
استقلت قبل ستة وأربعين عاما في مثل هذه 
الأيام من العام ١٩٧١. كان أقل من نصف قرن 

كافيا لإثبات أن الإمارات استثناء على كلّ 
صعيد، بما في ذلك تحوّلها إلى دولة تلعب 

دورا في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدفاع 
عنه. تجاوز حلم الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان حدود الإمارات. صار فكر التسامح 

والتصالح مع العصر، ومع الذات أولا، 
ضرورة لكل دولة من دول المنطقة تريد بالفعل 

مواجهة الإرهاب والتطرّف وفكر الإخوان 
المسلمين الذي غزا البرامج التعليمية والإعلام 

في أكثر من مكان وفي غير اتجّاه. 
ليس تنظيم حدث كبير مثل الجائزة 

الكبرى لأبوظبي حدثا عاديا. لا بدّ للدولة 

المنظمة من توفير شروط معينة وصارمة. في 
مقدّم هذه الشروط تأتي الحلبة ومواصفاتها، 
ثم الأمن والأمان وحسن التنظيم الذي يحتاج 

إلى فريق كبير من المحترفين والمتطوعين. 
كان هناك شعور بالفخر لدى اللبناني عندما 

يرى مواطنا إماراتيا متطوعا يرشد الزائر 
إلى المكان الذي عليه أن يتوجه إليه في حلبة 

مرسى ياس المترامية الأطراف التي يتوسطها 
ميناء سياحي فيه مئات اليخوت.

أعطى سباق الجائزة الكبرى لأبوظبي 
للسنة ٢٠١٧ فكرة عن دولة حديثة وفتيّة قادرة 

على أن تكون لاعبا إقليميا أساسيا وفعّالا 
على غير صعيد. لا تخوض الإمارات معركة 
محاربة الإرهاب والدفاع عن مجتمعها بغية 

أن يكون في منأى عن الفكر المتطرّف فقط. 
هناك ذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير 
في بلد يقوم بواجبه في التصدّي عسكريا 

للخطر الآتي من اليمن والذي تقف خلفه 
إيران. ليس سرّا أن قوات إماراتية تقاتل 
خارج حدود الدولة. هناك شهداء سقطوا 

غدرا في مواجهات عدّة. لكن زائر الإمارات لا 
يشعر بأي تأثير لذلك على حدث مثل جائزة 
أبوظبي. على العكس من ذلك، خرج سلاح 
الجوّ الإماراتي غير مرّة وأدى عروضا أقلّ 
ما يمكن أن توصف به أنّها رائعة. أظهرت 

تجربة الإمارات من خلال مثل هذه العروض 
الجويّة أن دولة حديثة تُبنى لبنة لبنة، وأن 

بناء الدول الحديثة لا يمكن أن يكون من دون 
تضحيات من الشعب الإماراتي الذي يبدو 
أكثر من مقتنع بأّن عليه الدفاع عن تجربة 

فريدة من نوعها في المنطقة.
ليس صدفة أن متحف اللوفر فتح أبوابه 

قبل أيّام قليلة من موعد الجائزة الكبرى 
لأبوظبي. لم تحُل المعرفة المسبقة للسائق 

الذي حاز على لقب بطولة العالم قبل السباق 
الأخير دون مجيء الزوّار إلى أبوظبي 

لحضور سباق السيارات، والمرور على اللوفر 
في الوقت ذاته. كان الإقبال كبيرا على جزيرة 

ياس وكان معظم الذين جاؤوا من أوروبا 
يتطلّعون أيضا إلى زيارة متحف اللوفر الذي 

نقل بعض مقتنياته إلى أبوظبي…

نعم، كان العالم كلّه في أبوظبي. كانت 
الفنادق مليئة وكان كلّ زائر يتصرّف 

بالطريقة التي تروق له، من دون أن يعني ذلك 
أي إزعاج للمواطن العادي الذي بات يمتلك 

ثقافة خاصة به تقوم على الثقة بالذات. إنّها 
الثقافة التي زرعها الشيخ زايد الذي حوّل 
أبوظبي إلى مساحة خضراء. خلقت هذه 

الثقافة انفتاحا كبيرا لدى المواطن الإماراتي 
وأكسبته مناعة تسمح له بالمحافظة على 

التقاليد الخاصة بالمجتمع، وهي تقاليد عربية 
أصيلة مرتبطة بالإسلام كدين يقول بالانفتاح 
على الآخر والاعتراف به من دون أيّ عقد من 

أيّ نوع.
عرفت الإمارات كيف تدافع عن نفسها في 
وجه العواصف الإقليمية. تسلّحت بالحكمة 
قبل أيّ شيء آخر. كانت حكمة الشيخ زايد 
وراء قيام الاتحاد الذي يضمّ سبع إمارات 

تعيش في ما بينها في أجواء من الثقة 
المتبادلة والمصلحة المشتركة.

لم يكن ينقص بلدا مثل لبنان شيء كي 
ينظّم بدوره سباقا مثل الجائزة الكبرى 

لأبوظبي. الفارق أن لبنان لم يعرف كيف 
يحمي نفسه ومجتمعه في مراحل كان عليه 
فيها التنبّه إلى خطورة ترك الخارج يتدخّل 
في شؤونه. كانت جريمة ترك الفلسطينيين 

يتسلّحون ويقيمون دولة داخل الدولة كبرى 
الجرائم التي دفع اللبنانيون وما زالوا 

يدفعون ثمنها إلى اليوم. ذهبت ”جمهورية 
الفاكهاني“ التي كان ياسر عرفات يفتخر 

بأنّه أقامها في لبنان، وبقيت دويلة ”حزب 
الله“ التي صارت تنافس الدولة اللبنانية، 
وثمّة من يؤكد أنّها أقوى منها. بات على 

الحكومة اللبنانية، برئاسة سعد الحريري، 
خوض معارك يومية لتثبت أن لبنان لا يزال 
دولة قابلة للحياة، وأن اللبنانيين ما زالوا 

يقاومون دويلة ”حزب الله“ التي تقف خلفها 
إيران.

يخوض اللبنانيون معارك يومية من 
أجل تأكيد أن بلدهم ما زال متعلّقا بثقافة 

الحياة ومرتبطا بها، وأن لا أفق لثقافة الموت 
والبؤس والإفقار التي تسعى إيران إلى 

فرضها على الوطن الصغير من أجل تحويله 
مجرّد مستعمرة. 

في الواقع، يخوض لبنان عمليا معركة 
تأكيد أنّه لا يزال دولة عربية، وأنه جزء لا 

يتجزّأ من محيطه العربي.
من خلال كلّ ذلك الفرح الذي يشاهده 

زائر أبوظبي، يتبينّ أنّ الوضع العربي ليس 
ميؤوسا منه وذلك على الرغم من المآسي التي 

تتعرّض لها دولة كبيرة مثل مصر. هناك 
في العالم العربي من لا يزال يؤمن بإمكان 

تغيير المجتمع نحو الأفضل وتمكينه من 
امتلاك مناعة في مواجهة كلّ أنواع التطرّف. 

لا عيب في تسمية الأشياء بأسمائها. لا 
عيب خصوصا في الإيمان بضرورة نشر 

ثقافة الحياة والابتعاد عن كلّ ما من شأنه 
المسّ بهذه الثقافة. ليس عيبا أخيرا في 

الاستعانة بكلّ ما يبعد الطفل، منذ دخوله 
المدرسة، عن المناهج التعليمية التي تفرضها 
جماعة الإخوان، أولئك الذين يروجون لثقافة 

”داعش“، وهي ثقافة تعتمدها ميليشيات 
سنّية وأخرى شيعية.

ثمّة فارق بين من يريد أن يتقدّم ويتطوّر، 
وبين من يريد البقاء في أسر الماضي بدل 

الاستفادة من تجاربه وتفادي ما هو سيء 
منها. من حسن الحظّ أنه صار هناك نموذج 
يمكن الاقتداء به في المنطقة العربية. لو لم 
يكن هذا النموذج ناجحا، لما كانت الجائزة 

الكبرى لأبوظبي، ولما كان كلّ هذا العالم 
الفرح في تلك المساحة الصغيرة.

ثمة فارق بين من يريد أن يتقدم 

ويتطور، وبين من يريد البقاء في أسر 

الماضي. ومن حسن الحظ أنه صار 

هناك نموذج يمكن الاقتداء به في 

المنطقة العربية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

} عندما تدخل مبنى جمعية الصحافيين 
البحرينية في المنامة يهب للترحيب بك 

مبتسما مؤنس المردي رئيس مجلس إدارة 
الجمعية ورئيس تحرير صحيفة البلاد 

البحرينية. ضيف الجمعية الأسبوع الماضي 
كان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في 

البحرين محمد إبراهيم المطوع.
تمر البحرين- دلمون التاريخ والحضارة- 

بمرحلة حاسمة من النمو الاقتصادي 
والتطور الاجتماعي. التحديات كثيرة وأهمها 

الخصخصة، وتحويل مرافق حكومية إلى 
تشغيل ذاتي، وتحديات القبول الشعبي 

والبرلماني لبرنامج عمل الحكومة، إضافة إلى 
تحدّي تنفيذ مشاريع التنمية.

في خضم الأحداث الهامة التي تمر بها 
المنطقة، نجحت البحرين بفضل من الله ثم 
بحكمة قيادتها وجهود شعبها في المضي 

قدما في التنمية الاقتصادية الشاملة. الوزير 
المطوع أشار في كلمته في بيت الصحافيين 

إلى متابعة الحكومة لـ٧٥٠ برنامجا ومشروعا 
على المستوى الوطني وفي مختلف الوزارات.

الأدلة على مسيرة التنمية في البحرين 
واضحة؛ ورش العمل قائمة على مدار الساعة 

ومن ضمنها المحاور المالية والاقتصادية 
والبنية التحتية، والتي حضرها وزراء وأكثر 

من ١٠٠ مسؤول حكومي. الهدف هو تحويل 
المبادرات إلى برنامج عمل الحكومة.

شدّ انتباهي تأكيد المطوع على رصد 
الحكومة كل ما يُطرح في الصحافة، ومتابعة 
رئيس الوزراء شخصيا للصحف كل صباح، 
بما فيها ما يثار من مناقشات حول القوانين 
الجديدة في البحرين. بمعنى آخر، الحكومة 

تعمل على قياس الرأي العام من خلال 
رصد الإعلام والصحافة وبرامج التواصل 

الاجتماعي من أجل معرفة تطلعات المجتمع.
جميع شرائح المجتمع البحريني تشارك 

في برامج التنمية الشاملة. شاركت هذا 
الأسبوع فرق طلابية من ١٠ مدارس ثانوية في 
برنامج تحدّي التداول الاستثماري الذي أقيم 

بالتعاون مع بورصة البحرين. قام الطلاب 
بإدارة محفظة استثمارية افتراضية من 

عدة قطاعات اقتصادية وتجارية، مع تقديم 
عرض أمام لجنة تقييم الاستثمار يوضح 

استراتيجية اختيار الأسهم، وإدارة محفظة 
استثمارية مدرجة في بورصتي البحرين 

ونيويورك. كذلك تشارك فرق طلابية تمثل 
البحرين في تحدي مسابقة ”إنجاز العرب“، 

ولم أستغرب حرص الرئيس التنفيذي 
لمؤسسة إنجاز البحرين، الشيخة حصة 

بنت خليفة آل خليفة، على حضور المسابقة 
لمساندة الطلبة وتشجيعهم.

إلا أن مملكة البحرين تواجه أيضا 
تحديات من نوع آخر. تعامَلت المنامة بحكمة 

مع دعوة المعارضة البحرينية في السنوات 
الماضية للفوضى ولتمزيق السلم الأهلي 

وضرب النسيج الاجتماعي وإشعال الطائفية 
وإضعاف الدولة. الهدف من هذه الفوضى 

هو تقسيم المجتمع لتحقيق المؤامرة الكبرى 
بالانقلاب على النظام، وتنصيب المرشد الأعلى 

ونظام الملالي والحرس الثوري في الحكم.
وقف الشعب البحريني بجانب الدولة، 

وتمكنت الأجهزة الأمنية البحرينية من كشف 
تورط إيران في التدخل في الشأن الداخلي 
للمملكة. تفاعلت البحرين بسرعة وحرفية 

مع حادث تفجير خط أنبوب النفط السعودي 
البحريني، وقضت على مؤامرات المعارضة 

البحرينية الشيعية المتكررة المدفوعة من 
مرجعياتها في قطر وإيران. صَدَق ولي العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان حين قال: 
سياسة الاسترضاء لا تجدي مع هتلر إيران.

تستمر مملكة البحرين بمواجهة تحديات 
إقليمية حساسة، فقد أعلنت البحرين 

والسعودية والإمارات ومصر الأسبوع الماضي 
إضافة ١١ فرداً إلى قوائم الإرهاب المشتركة. 

ضمت القائمة حسن علي محمد جمعة سلطان 
رجل الدين البحريني الهارب والمتآمر مع 

إيران لقلب نظام الحكم في مارس ٢٠١١. كذلك 
قضت محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي 

بتأييد الحكم بالسجن لـ٢١ مستأنفا، أدينوا 
بتأسيس جماعة إرهابية داخل البحرين 

والقيام بأعمال شغب وتخريب واعتداء على 
رجال الأمن وحيازة ونقل المتفجرات. واليوم 

الأربعاء تُعقد أولى جلسات محاكمة علي 
سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة 

بتهمة التخابر مع قطر.
عودة لحديث المطوع في بيت الصحافيين، 

شدّت انتباهي ثلاثة محاور ذكرها بإسهاب: 
في البحرين منظومة رقابية متطورة على 

عمل الوزارات في مجلس الوزراء، والحكومة 
أنجزت ٨٠ بالمئة من برنامجها الإنمائي، 

والموظف الحكومي في البحرين خادمٌ 
للمُراجِع وليس سيدا عليه. هذه المبادئ 
والإنجازات تجبر القاصي والداني على 
احترام قيادة وشعب البحرين لسعيهما 

لتحقيق أهدافهما الاقتصادية والاجتماعية 
وفي حربهما على الإرهاب.

المنامة تتحدى الصعاب

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

الهدر بالمياه لا يوازيه إلا الهدر بالدماء 

والأموال وغياب مشاريع الإعمار 

والاعتماد على الاختصاصات المذهبية 

والطائفية أو الاستشارات العلمية من 

نواب ورجال دين وأحزاب ليست لهم 

صلة بالتخطيط أو إدارة الدولة
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اقتصاد
{مع اقتراب الانســـحاب من الاتحاد الأوروبي أصبح من المهم بشـــكل أكبـــر التأكيد على أخطار 

رحيل الخدمات المالية على الاقتصاد البريطاني}.

كاترين ماكغينيس
مسؤولة السياسة في حي المال في لندن

{حركة المســـافرين في مطار دبي الدولي ســـجلت نموا بنســـبة 6.9 بالمئة في أكتوبر والمطار 

يتجه لتحقيق المستوى المستهدف باستقبال 89 مليون راكب هذا العام}.

بول غريفيث
الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي

ارتفاع تجارة أبوظبي

بقطاع الطيران والفضاء

} أبوظبي – كشفت بيانات حكومية أمس عن 
ارتفاع قيمة تجارة قطاع الطيران والفضاء في 
إمارة أبوظبي خلال الأشهر التسعة الأولى من 
العام الحالي إلى نحـــو 9.3 مليار درهم (2.54 
مليـــار دولار) بحســـب تقرير لمركـــز أبوظبي 
للإحصاء عن تجارة الســـلع غيـــر النفطية مع 

العالم.
وذكـــر المركـــز أن تلـــك القيمـــة لا تشـــمل 
الصفقات التي أبرمتها أبوظبي وســـجلت من 
خلال منافذ دولة الإمارات الأخرى سواء كانت 

بحرية أو برية أو جوية.
وتظهر حركة المؤشر البياني لهذا النشاط 
التجـــاري أن قيمـــة واردات أبوظبي المرتبطة 
بقطـــاع الطيران والفضاء بلغت في الفترة من 
ينايـــر وحتى نهاية ســـبتمبر نحو 7 مليارات 

درهم.
وشـــكلت قيمة الواردات المســـجلة من تلك 
الســـلع والمعدات نحـــو 8 بالمئة مـــن إجمالي 
واردات الإمارة في الشـــهور التســـعة الأولى 
مـــن العام الجاري البالغة نحو 88 مليار درهم 

(23.92 مليار دولار).
أما علـــى صعيد إعـــادة التصدير في ذلك 
القطاع فقد بلغـــت القيمة الإجمالية 2.2 مليار 
درهم مع نهاية سبتمبر الماضي، مسجلة نموا 
نســـبته 11 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من 

العام الماضي. 
وقد استحوذت هذه التجارة على 14 بالمئة 
مـــن إجمالي تجارة إعـــادة التصدير في إمارة 

أبوظبي.
وســـجلت قيمة الصادرات بحســـب أرقام 
مركز أبوظبي للإحصاء نموا بنسبة تصل إلى 

309 بالمئة.
يذكـــر أن إجمالي قيمة التجـــارة المرتبطة 
بصناعـــة الطيران وأجزائها شـــكلت نحو 7.7 
بالمئة من إجمالي تجارة الســـلع غير النفطية 
لإمـــارة أبوظبي فـــي الفترة مـــن يناير وحتى 
نهاية ســـبتمبر الماضي والتـــي بلغت قيمتها 
نحـــو 119.5 مليار درهـــم (نحـــو 32.48 مليار 

دولار)..
وترتبـــط شـــركات أبوظبـــي مثل شـــركة 
ستراتا بعقود كبيرة لتصنيع أجزاء الطائرات 
مع أكبر شـــركات صناعة الطائرات في العالم 
ومن ضمنها شـــركة بوينغ الأميركية وشـــركة 
ايربـــاص الأوروبيـــة، إضافـــة إلـــى تصنيع 

طائرات بدون طيار.

البنك المركزي المصري يرفع قيود النقد الأجنبي عن المستوردين
} القاهــرة - ألغـــى البنك المركـــزي المصري 
بالعملـــة  والســـحب  الإيـــداع  ســـقف  أمـــس 
الأجنبيـــة للمســـتوردين واضعا بذلـــك نهاية 
لواحد من آخر القيود التي فرضت منذ اندلاع 

الاضطرابات التي عاشتها البلاد في 2011.
وهـــذه الخطوة مؤشـــر آخر على تحســـن 
السيولة نتيجة لبرنامج صندوق النقد الدولي 
البالغـــة مدته ثلاث ســـنوات وقيمته 12 مليار 

دولار وتحريـــر ســـعر الصرف الـــذي أدى إلى 
فقد العملة المحلية نصف قيمتها وساعد على 

القضاء على السوق السوداء للعملة.
وقدم القرار دعما كبيرا للبورصة المصرية 
التـــي ارتفعت مؤشـــراتها أمس بنحـــو 2.23 

بالمئة. 
وكانـــت مصر فرضت قيـــودا صارمة على 
حركة العملة الأجنبية بعدما تسببت انتفاضة 
والمســـتثمرين  الســـياح  عـــزوف  فـــي   2011
الأجانـــب، وهمـــا مـــوردان أساســـيان للعملة 
الأجنبية، مما اضطر المستوردين إلى الاعتماد 
على السوق الســـوداء للدولار حيث كان سعر 

العملة الأجنبية أعلى.
ووضعت مصر في 2012، سقفا للإيداع عند 
عشرة آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا 

في حين بلغ حد السحب اليومي 30 ألف دولار 
لمستوردي السلع غير الضرورية.

وإلغاء القيود علـــى حركة رؤوس الأموال 
من بين الإصلاحات المتفق عليها ضمن برنامج 
صندوق النقد الدولي لعام 2016 والذي يشمل 

أيضا زيادات في الضرائب وخفض الدعم.
ورحب رجال الأعمال والمحللون بقرار رفع 
سقف الإيداع والسحب وقالوا إنه يعني عمليا 
انتهاء قيود العملة المفروضة منذ 2011 والتي 
شـــملت أيضا قيـــودا صارمة علـــى تحويلات 

العملة إلى الخارج.
وقال أنغـــوس بلير مديـــر العمليات ببنك 
الاســـتثمار فاروس القابضة إن ”القيود التي 
كانـــت مفروضة علـــى القطاع الخـــاص فيما 
يخـــص النقد الأجنبي ألغيـــت أخيرا“، مؤكدا 

أنـــه إجراء لبناء الثقة يظهـــر للقطاع الخاص 
أن الأوضاع تعود إلى طبيعتها. 

وقفزت الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي 
على مدى العام منذ بدء الإصلاحات القاســـية 
لتصل إلـــى 36.7 مليار دولار في نهاية أكتوبر 
الماضي أو حوالي مثلي المســـتوى الذي كانت 

عليه قبل اتفاق صندوق النقد.
وقال آلان ســـانديب رئيـــس الأبحاث لدى 
النعيـــم للوســـاطة إن ”القـــرار يعـــد خطـــوة 
إيجابية لكنـــه متوقع نظرا لأن ســـيولة النقد 
الأجنبي تحسنت كثيرا في البنوك منذ تحرير 
ســـعر الصرف“، مضيفا أن ”مـــا نريد أن نراه 

بعد ذلك هو الأثر على سعر الصرف“.
وجرى تـــداول العملة المصريـــة عند نحو 
17.65 جنيه للدولار أمس وهو تقريبا المستوى 
ذاتـــه الذي ظلـــت عنده فـــي الأشـــهر القليلة 

الماضية.
وعانت مصر من نقـــص متنام في الدولار 
جعل الســـوق السوداء مصدرا رئيسيا للعملة 
الصعبـــة بالنســـبة للشـــركات في الســـنوات 
السبع الأخيرة، ما أدى إلى عزوف المستثمرين 
الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للنقد 

الأجنبي.
ومع وصول عجـــز موازنة 2015-2016 إلى 
12 بالمئة وتفاقم التشوهات في أسواق العملة، 
اتفقـــت القاهرة مع صنـــدوق النقد الدولي في 
أغســـطس العام الماضي علـــى الحصول على 
قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات 

لدعم برنامج إصلاح اقتصادي.
وأكمل فريق من صندوق النقد هذا الشهر 
مراجعته الثانية لأداء مصر في إطار البرنامج 
الإصلاحـــي ومـــن المتوقع أن يوافـــق مجلس 
مديـــري الصنـــدوق علـــى صرف دفعـــة ثالثة 
من القـــرض بقيمة مليـــاري دولار في غضون 

أسابيع.
وفـــي أعقـــاب اللجـــوء إلـــى الاقتـــراض 
الأوســـاط  الحكومـــة  فاجـــأت  الخارجـــي، 
الاقتصادية في البلاد مطلـــع نوفمبر الماضي 

بتعويم الجنيه. البورصة المصرية رحبت بشدة بإزالة قيود الاستيراد

محمد حماد

} القاهرة - توقع تجار الأســـماك أن تتراجع 
الأســـعار في الســـوق المصرية بعد نحو ستة 
أشـــهر مع دخول مشـــروعات كبيرة لاستزراع 

السمك مرحلة الإنتاج الفعلي.
وافتتـــح الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي 
مؤخرا، مشـــروع غليون الذي يعد أكبر مزرعة 
للأســـماك في منطقة الشـــرق الأوســـط، وهو 
خامس مشـــروع يفتتح هذا العام في محافظة 
كفر الشيخ شـــمال البلاد للمســـاهمة في سد 

فجوة استهلاك اللحوم بالبلاد.
ويأتـــي المشـــروع بعد ســـنوات من فشـــل 
القاهرة في تأسيس صناعة أسماك جيدة رغم 
امتلاكهـــا ســـواحل مطلة علـــى البحر الأحمر 
والبحر المتوســـط تقدر بنحو 2936 كلم، فضلا 
عن نهر النيل وبحيرات الســـد العالي والمنزلة 

والبرلس وادكو.
وتصل الطاقة الإنتاجيـــة للمرحلة الأولى 
من المشروع 25 ألف طن سنويا، وتضم مختلف 
أنواع الأســـماك باستثمارات تقدر بحوالي 95 

مليون دولار، تم ضخها خلال 18 شهرا.
وقالت نادية ســـالم ربة منزل من القليوبية 
”لا نســـتطيع شـــراء الأســـماك بســـبب ارتفاع 
أسعارها، ونفضل شراء الدواجن، وفي بعض 
الأحيان نشتري اللحوم التي تباع بالمجمعات 

الاستهلاكية الحكومية“.
وأوضحت لـ”العرب“ أن سعر كيلوغرام من 
الســـمك البلطي الرخيص يصل إلى نحو 1.4 

دولار، ولا يكفـــي أولادها الأربعة، لذلك تفضل 
شـــراء الدواجـــن، أما عن ســـمك البوري الذي 
يصل سعره إلى نحو 2.5 دولار، فليس بمقدور 

عائلتها شراؤه بسبب سعره المرتفع. 
وتعـــد تلك المســـتويات الســـعرية مرتفعة 
بالنســـبة لغالبية المصريـــين، وقد أدى تحرير 
ســـعر العملة المحليـــة منذ أكثر مـــن عام إلى 
تضاعف أسعار الأسماك، ما تسبب في عزوف 

الفئات الفقيرة عن استهلاكها.
وتشـــير التقديرات إلى أن نسبة الفقر في 
البلاد تصل إلى نحـــو 25.8 بالمئة من إجمالي 
عدد الســـكان والبالغ عددهم نحو 94.6 مليون 

نسمة.

وتأمـــل شـــريحة واســـعة مـــن المصريين 
انخفاض الأسعار بعد افتتاح مزارع الأسماك 
الجديـــدة، لأن مداخيل هذه الشـــريحة تذهب 
معظمهـــا إلى شـــراء الغذاء، مـــا يضاعف من 
مسؤولياتها تجاه تدبير احتياجاتها الأخرى.

وتعانـــي القاهرة من فجوة في اســـتهلاك 
الأســـماك تصـــل إلى نحـــو 300 ألـــف طن يتم 
سدها من خلال الاستيراد من الخارج. ويصل 
إجمالي إنتاج البلاد إلى نحو 1.5 مليون طن، 

مقابل طاقة استهلاكية قدرها 1.8 مليون طن.
ودفعـــت زيـــادة الفجوة بصـــورة مخيفة، 
وزارة التجـــارة والصناعة إلى فرض رســـوم 
على تصدير الأسماك الطازجة لمدة عام تنتهي 
فـــي يوليو المقبـــل بحوالـــي 680 دولارا للطن، 

بهدف توفير احتياجات السوق المحلية.
وقال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة 
زيـــادة  كشـــفت  ”المؤشـــرات  إن  لـ”العـــرب“ 
مضطردة في تصدير صنفي البوري والبلطي 
بنسبة 80 بالمئة، وهما يمثلان الغذاء الرئيسي 
لمعظـــم فئـــات الشـــعب والبديل عـــن اللحوم 

الحمراء والدواجن“. 

وبلغـــت صادرات الأســـماك المصرية العام 
الماضي نحو 48 ألف طن، بينما ســـجلت نحو 
14 ألف طن خلال الربع الأول من العام الحالي.
ويصل متوســـط اســـتهلاك الفرد المصري 
من الأســـماك إلى نحو 20 كيلوغراما ســـنويا، 
وفقا لبيانات الجهـــاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصـــاء، ما يجعـــل مصر تتصـــدر المركز 

السادس عربيا في استهلاك الأسماك.
وكشـــفت منى محرز، نائـــب وزير الزراعة 
والســـمكية  الحيوانيـــة  الثـــروة  لشـــؤون 
والداجنـــة، عن خطة لزيادة إنتـــاج البلاد من 

الثروة السمكية.
إنه ”يجري  وقالت في تصريـــح لـ”العرب“ 
حاليـــا تطويـــر عدد مـــن محطـــات التحضين 
لتوفيـــر يرقـــات الأســـماك لمســـاعدة المـــزارع 
السمكية على تربية أنواع جيدة من الأسماك“.
وافتتحـــت وزارة الزراعـــة محطة تحضين 
أبوشنب التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة 
السمكية والتي تبلغ مســـاحتها 32 فدانا بعد 
تطويرهـــا، وتقـــع المحطـــة في نطـــاق بحيرة 

قارون الشهيرة بمحافظة الفيوم.
وأوضحت محرز أن تلك الخطة تســـتهدف 
المساهمة في مواجهة مشكلة انخفاض حصة 

المواطن من اللحوم.
وكشـــف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح 
الأراضـــي في مصر، عن انخفاض حصة الفرد 
مـــن اللحوم إلى 7 كيلوغرامات ســـنويا، وهي 

أقل من متوسط حصة الفرد عالميا.
وقـــدرت دراســـة للجهاز المركـــزي للتعبئة 
العامة والإحصاء عن اللحوم أن إجمالي حجم 
الإنتـــاج الحيوانـــي يصل إلى نحـــو 965 ألف 
طـــن، في حين يبلغ إجمالي الاســـتهلاك حدود 

1.3 مليون طن سنويا.
وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة ”فاو“ عن 
اتفاق تعاون مع وزارة الزراعة المصرية لإعداد 
خارطـــة اســـتثمارية لاســـتغلال ميـــاه البحر 
المتوســـط في الاستزراع الســـمكي، من خلال 
اختيار المواقع المناســـبة وأصناف الأســـماك 

الملائمـــة للاســـتزراع وكذلك ســـرعة التيارات 
المائية.

وقـــال عبده عثمـــان، نائب رئيس شـــعبة 
الأســـماك بغرفة القاهرة التجارية، لـ”العرب“ 
إن الجميـــع ”يترقـــب إنتـــاج مزرعـــة غليون 

الجديـــدة، لكننا لا نســـتطيع أن نحدد معدلات 
مساهمتها في تخفيض الأسعار“.

وأوضـــح أن الأســـعار الحالية للأســـماك 
مســـتقرة منذ شهر مايو الماضي، وقد تزامنت 

مع فرض رسوم على التصدير للخارج.

اتســــــعت التحركات المصرية لسد فجوة النقص الكبير في اللحوم في السوق المحلية من 
خلال ضخ استثمارات ضخمة في قطاع استزراع الأسماك، يتوقع خبراء أن تسد الثغرة 

الكبيرة بين العرض والطلب على اللحوم فضلا عن تقليص حجم استيراد الأسماك.

القاهرة تلجأ لمزارع الأسماك لسد العجز في اللحوم

[ تدشين أكبر مزرعة أسماك في منطقة الشرق الأوسط  [ توقعات بانخفاض أسعار اللحوم مع دخول المشروع مرحلة الإنتاج

نافذة لسد عجز المعروض من اللحوم

طارق قابيل:

80 بالمئة من إنتاج الأسماك 

المعروفة بين المصريين يتم 

تصديرها للخارج

منى محرز:

هناك خطة موسعة 

لإنعاش الثروة السمكية 

وتوفير أنواع جيدة للمزارع

قطاع الأسماك المصري:

300 ألف طن فجوة الاستهلاك سنويا ◄

تتم تغطيتها بالاستيراد من الخارج

680 دولارا للطن قيمة الرسوم 

المفروضة على صادرات الأسماك 

الطازجة

20 كيلوغراما متوسط استهلاك الفرد 

سنويا بما يضع مصر في المركز الخامس 

عربيا

◄

◄

أنغوس بلير:

إنه إجراء لبناء الثقة ويظهر 

للقطاع الخاص أن الأوضاع 

تعود إلى طبيعتها

النعيم للوساطة:

القرار كان متوقعا نظرا لأن 

سيولة النقد الأجنبي تحسنت 

كثيرا في البنوك
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اقتصاد
{روسيا والإمارات تدرسان تنفيذ عدد من المشاريع غير العسكرية بشكل مشترك بداية العام 

المقبل بعد توقيع اتفاقية للتعاون العلمي والتكنولوجي والصناعي}.

دينيس مانتوروف
وزير التجارة والصناعة الروسي

{المشـــروع المشـــترك مـــع ســـابك هو نقطـــة بداية، وســـتكون هنـــاك مشـــروعات أخرى في 

المستقبل مع تطوير تقنياتنا لتحويل كميات أكبر من النفط الخام إلى كيماويات}.

أمين الناصر
الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية

المنتجون الخليجيون يتوسعون في عقود النفط مقابل القروض

} لنــدن - قـــال مصرفيون أمس إن شـــركات 
النفـــط في الخليـــج تدرس على نحـــو متزايد 
الاســـتدانة عبـــر هيـــاكل التمويـــل التجاري 
كوسيلة لتوفير ضمانة إضافية للمقرضين في 
ظل انخفاض أســـعار النفط ولمساعدة مشتري 
الخام عبر ضمان حصولهم على الشحنات في 

المستقبل.

وأشاروا إلى أن شركات النفط الوطنية في 
الخليـــج، التي تمتعت في الماضي بثراء نقدي 
كبير يحصنها من الاضطرار للاقتراض بدأت 
تتجه بشـــكل متزايد نحو سبل تمويل جديدة 

بما في ذلك إصدار السندات.
وأكـــدوا أن فائض المعـــروض النفطي منذ 
انحدار أســـعار النفط فـــي منتصف عام 2014 

عـــزز رغبـــة المنتجين في تخصيص شـــحنات 
للمشترين الاســـتراتيجيين على المدى البعيد 

للدفاع عن حصصهم في الأسواق.
وقال إمـــري كارتر رئيس حلـــول الخزانة 
والتجـــارة لمنطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
إفريقيـــا وباكســـتان وتركيـــا لـــدى مجموعة 
ســـيتي غروب المالية إن ”سوق النفط تحولت 
إلى سوق مشترين بسبب فائض المعروض في 

الأسواق“.
وأضـــاف أن ذلـــك ”يعني أنـــه يتعين على 
جميـــع الـــدول والشـــركات الكبـــرى المنتجة 
للنفـــط أن يعرضـــوا المزيد علـــى زبائنهم. لذا 

ننخرط على نحو متزايد في أشكال من تمويل 
المســـتحقات وتمويـــل التجـــارة الـــذي يرتبه 
البائـــع وهي ظاهرة لم تُســـجل منذ عشـــرات 

السنين في هذا الجزء من العالم“.
ويجـــري فـــي عمليـــات تمويـــل مـــا قبل 
التصدير، ضمـــان القروض عبر عقود تصدير 
تغطي تسليم السلعة الأولية خلال فترة زمنية 
معينة، وبأحجام تســـمح للمنتجـــين بالوفاء 

بالتزامات ديونهم.
وكانت شـــركة تنمية نفط عمان قد جمعت 
في العـــام الماضي 4 مليارات دولار في شـــكل 
قرض لما قبل التصدير لأجل خمس سنوات من 

مجموعة من البنوك.
كما حصلت شـــركة النفـــط العمانية على 
قرض لما قبل التصدير بقيمة مليار دولار لأجل 

خمس سنوات في سبتمبر الماضي.
ويقـــول عدد مـــن المصرفيـــين إن اتفاقات 
مماثلة نُفذت في دول أخرى في منطقة الشرق 
الأوســـط لآجال أقصر وبين منتج للنفط وبنك 
منفرد. وامتنع المصرفيون عن ذكر أسماء تلك 

المؤسسات.
وأكـــد ســـونيل فيتـــل الرئيـــس الإقليمي 
للتجـــارة العالميـــة وتمويل المســـتحقات لدى 
مصرف أتش.أس.بي.ســـي البريطاني حدوث 

تغييرات كبيرة في تمويل قطاع النفط. 
وأشـــار فيتل إلى أن ”الكثير من شـــركات 
النفط الوطنية تستكشف فرص تمويل ما قبل 

التصدير“.
وأوضح أنه بخلاف ســـلطنة عمان ”نعمل 
مع بعض عملائنا في منطقة الشـــرق الأوسط 

على ذلك“.
ويستخدم منتجو السلع الأولية في روسيا 
ودول أخرى في كومنولث الدول المســـتقلة في 
العـــادة هذا النـــوع من تمويل الاســـتثمارات 

النفطية. 
وتظهر بيانات تومســـون رويترز شركات 
النفـــط في تلـــك المنطقة جمعت مـــا يصل إلى 

نحـــو 7.5 مليـــار دولار مـــن قـــروض مـــا قبل 
التمويل خلال العام الحالي فقط.

ويقول بعـــض المصرفيين إنه في حين تُعد 
قروض ما قبل التصديـــر التي حصلت عليها 
سلطنة عمان كبيرة، فإنها قد تتضاءل بالنظر 
إلى الاتفاقات التي ستُبرم في الخليج من هذا 

النوع في المستقبل.
وأرجعوا سبب ذلك إلى أن شركات عملاقة 
مثل شـــركة بترول أبوظبـــي الوطنية (أدنوك) 
وأرامكو الســـعودية بدأتا فـــي اقتراض مبالغ 

ضخمة خلال العام الحالي.
وجمعت أدنـــوك قرضا بقيمـــة 6 مليارات 
دولار هذا الشـــهر، إلى جانب إصدار ســـندات 
لإحـــدى  دولار  مليـــارات   3 بقيمـــة  مشـــاريع 

شركاتها التابعة في أكتوبر الماضي. 
الســـعودية  النفطـــة  شـــركة  وأصـــدرت 
العملاقة أرامكو ســـندات إسلامية بما يعادل 
نحو 3 مليارات دولار في الســـوق الســـعودية 

هذا العام.
ويرجـــح مصرفيـــون أن تـــدرس شـــركات 
النفط الكبرى في الشـــرق الأوســـط قروض ما 
قبل التصدير كوســـيلة لتعزيـــز علاقاتها مع 
عملائها ما دامت ســـوق النفط العالمية تواجه 
خطـــر تخمة المعـــروض مـــن منتجـــي النفط 
الصخري الأميركي ومصـــادر أخرى، وهو ما 
يهدد بزعزعة اســـتقرار العلاقات طويلة المدى 

بين المنتجين والعملاء.
وقال نافيد سلطان الرئيس العالمي لحلول 
الخزينة والتجارة لدى مؤسسة سيتي غروب 
المصرفية إن ”منتجي النفط في الشرق الأوسط 
يدعمون على نحو متزايد تمويل المســـتحقات 
المدعوم من المشتري أو اتفاقات تمويل ما قبل 

التصدير“.
وأضـــاف أن ”هـــذا اتجاه آخـــر جديد في 
المنطقة يســـتجيب لبيئة الســـوق، وهو اتجاه 
يســـاعد في الحفاظ على علاقات طويلة الأجل 

ومستمرة بين المشتري والبائع“.

[ فائض المعروض يعيد رسم العلاقات بين المنتجين والمشترين  [ الشركات تبحث خيارات تمويل جديدة مع استمرار ضعف الأسعار

ضمان الأسواق قبل الشروع بالإنتاج

تشــــــير البيانات إلى تزايد ميل منتجي النفط الخليجيين إلى الاقتراض من أســــــواق المال 
ــــــى صناعة النفط في  ــــــرات الكبيرة التي طرأت عل والمشــــــترين الاســــــتراتيجيين، بعد التغي
الســــــنوات الماضية. ويرى محللون أن فائض المعروض أدى إلى إعادة رسم العلاقات بين 

المنتجين والمشترين.

إمري كارتر:

سوق النفط تحولت من سوق 

منتجين إلى سوق مشترين 

بسبب فائض المعروض

} أبوظبي - كشـــفت شـــركة أبوظبـــي لطاقة 
أمـــس عـــن صفقـــة مع  المســـتقبل ”مصـــدر“ 
وحـــدة تابعة لشـــركة الكهرباء الإندونيســـية 
(بـــي.أل.أن)  نيجارا  ليســـتريك  بيروســـاهان 
تقوم بموجبها بتطوير محطـــة عائمة لتوليد 
الكهرباء من الطاقة الشمســـية ستكون الأكبر 

في العالم.
وتقوم أبوظبي التي تحتضن مقر الوكالة 
الدولية للطاقـــة المتجددة بدور كبير في قيادة 
التحـــول العالمي نحو الطاقـــة النظيفة، وهي 
تراهن من خلال مصدر على ضخ اســـتثمارات 

جديدة في جميع أنحاء العالم.
وستشـــيد مصـــدر وبي.تـــي بامبانكيتان 
جاوا بالي (بي.جيه.بي) التابعة لـ”بي.أل.أن“ 
قرب شـــواطئ جزيرة  محطة ”ســـد ســـيراتا“ 
جـــاوة الغربية بتكلفة 300 مليون دولار لإنتاج 

طاقة تقدر بنحو 200 ميغاواط.
وقـــال محمـــد جميـــل الرمحـــي الرئيـــس 
التنفيـــذي لمصـــدر بعـــد توقيـــع الاتفـــاق إن 
”الخطـــوة تهدف بالأســـاس لتطوير وتشـــييد 
ليس أكبر محطة عائمة للطاقة الشمســـية في 

إندونيسيا فقط بل في العالم“.
وباتت الاستفادة من الطاقة الشمسية عبر 
المحطات العائمة لتوفير الكهرباء محل اهتمام 
كبير من المجموعة الإماراتية التي تتوسع في 
كل الاتجاهـــات منذ ســـنوات باعتبـــار الطاقة 
النظيفة خيارا استراتيجيا وأرخص من حيث 

التكلفة.
وأكد الرمحي أن سعر الكيلوواط ساعة قد 
يكـــون أقل من 0.01 دولار. وقال إنه ”ســـيكون 

حلا جذابا جدا“.
وقال إيوان أجونغ فيرســـتانتارا الرئيس 
التنفيذي لـ”بي.جيه.بي“ إن ”المشروع سيشغل 
نحو 225 هكتارا وســـتؤدي المحطة لتســـريع 

تطوير الطاقة المتجددة في إندونيسيا“.

وتهدف الشـــركتان إلى اســـتكمال أول 50 
ميغـــاواط من المشـــروع في الربـــع الثاني من 
عام 2019 واستكمال بقية القدرات البالغة 150 

ميغاواط بحلول عام 2020.
وانتهـــت الشـــركتان من دراســـة الجدوى 
وشبكة الربط في سبتمبر الماضي وتستهدفان 
الانتهـــاء من اتفاقية شـــراء الكهرباء مع ”بي.

أل.أن“ قبل نهاية العام الحالي.
وقال أرتشـــاندرا طاهر نائب وزير الطاقة 
والموارد المعدنيـــة الإندونيســـي إن ”الحاجة 
تدعو إلى محفزات إضافية كي يصبح المشروع 
قابـــلا للتنفيـــذ“، فـــي إشـــارة إلـــى إعفاءات 
ومعاهدات ضريبية بين الإمارات وإندونيسيا 

ومزايا أخرى.
ودعـــا طاهر مطوري المشـــروع إلى إبقائه 
دون متوسط تكلفة توليد الكهرباء في المنطقة. 
وقـــال ”إذا اعتمدت رســـوم أعلى على ســـبيل 
المثال من متوسط تكلفة توليد الطاقة المحلية، 

فسيكون الأمر صعبا“.
الماضـــي  الأســـبوع  مصـــدر  ودشـــنت 
بالتعاون مع ”ســـتات أويل“ و“ستات كرافت“ 
النرويجيتين مشروع ”دادجون“ الذي يعد أول 
محطة عائمة لطاقة الرياح البحرية في العالم 

وهو ثالث مشروع للمجموعة في بريطانيا.
وبفضل هذا المشروع يصل إجمالي القدرة 
الإنتاجية للمشاريع الثلاثة التي تستثمر فيها 
مصدر إلى ما يزيد على غيغاواط، أي ما يكفي 

لتوفير الطاقة النظيفة لنحو مليون منزل.
وتتألف محطة ”دادجـــون“ من 67 توربينا 
بقدرة 6 ميغاواط لكل منها، أي بطاقة إنتاجية 
إجمالية تبلغ 402 ميغاواط. ويقول المختصون 
إن إقامـــة تلك التوربينـــات البحرية الضخمة 
لتوليـــد الطاقـــة مـــن الرياح تتطلـــب مهارات 

هندسية عالية.

وتنضـــم ”دادجـــون“ بذلـــك إلـــى محطـــة 
”هايويند ســـكوتلاند“، التـــي طورتها مصدر 
حيـــث تعد أكبر محطة عائمة لطاقة الرياح في 
العالم حاليـــا، بقدرة إنتاجيـــة تصل إلى 630 

ميغاواط.
وقال ســـلطان أحمـــد الجابـــر، وزير دولة 
ورئيـــس مجلـــس إدارة مصـــدر، إن ”تدشـــين 
دادجـــون يســـلط الضوء علـــى المكانـــة التي 
تحظـــى بها مصدر كشـــركة رائـــدة عالميا في 
مجـــال الطاقة المتجـــددة، كمـــا يعكس نجاح 
الشـــراكات العالمية في نشر مشـــاريع الطاقة 

المتجددة على نطاق واسع“.
وأضاف ”يضع هذا المشروع بالإضافة إلى 
مشـــروعي ”مصفوفة لندن“ ومحطة ”هايويند 
ســـكوتلاند“ دولة الإمارات في طليعة شـــركاء 

المملكـــة المتحدة في جهودهـــا التي تهدف إلى 
تلبيـــة الطلب المحلـــي على الطاقـــة من خلال 

المصادر المتجددة“.
وأشـــار الجابر إلـــى أن الكفـــاءة المتزايدة 
لتكلفـــة تقنيات طاقـــة الريـــاح البحرية تتيح 
لمصـــدر العديـــد مـــن الفـــرص علـــى الصعيد 
التجاري لقطاع الطاقة. وقال إن ذلك ”يظهر من 

خلال النجاح الذي حققه مشروع دادجون“.
وتضـــم المحطة الجديـــدة توربينـــات من 
تصنيـــع شـــركة ســـيمنس الألمانية بقـــدرة 6 
ميغاواط، وتستخدم تقنية المحرك المباشر بدلا 
من نظام علبة الســـرعة التقليـــدي، مما يعزز 

موثوقيتها.
وقال إلدار ســـتر الرئيس التنفيذي لستات 
أويـــل إن الشـــركة ”تتطلـــع إلـــى التحول من 

شـــركة تقليدية للنفط والغاز إلى مزود متميز 
للطاقة بجميع أنواعها لا ســـيما قطاع الطاقة 
المتجددة، في ظل تطلعاتنا لاســـتثمار أكثر من 
12 مليـــار دولار علـــى مدى الســـنوات القليلة 

المقبلة“.
وتماشيا مع التزام مصدر بتعزيز اقتصاد 
المعرفـــة أعلنت الشـــركة مؤخرا عن تأســـيس 
مركـــز جديد لبحوث المواد المتقدمة في جامعة 
مانشستر في إنكلترا يهدف إلى المساهمة في 
تســـويق المنتجات والتقنيـــات المصنوعة من 

مادة الغرافين.
ومنـــذ تأســـيس مصدر فـــي 2006، ضخت 
2.7 مليار دولار في مشـــاريع للطاقة المتجددة 
بلغت قيمتها الإجماليـــة نحو 8.5 مليار دولار 

في أنحاء العالم.

تســــــارعت خطوات شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) للاستثمار في مشاريع الطاقة 
المتجددة في أنحاء العالم بتوقيع اتفاق لإنشــــــاء أكبر محطة عائمة للطاقة الشمســــــية في 
العالم، وذلك بعد أيام على ارتفاع إنتاجها من طاقة الرياح في بريطانيا إلى 1 غيغاواط.

مصدر الإماراتية توسع مشاريع الطاقة المتجددة عالميا

[ خطط لإنشاء أكبر محطة عائمة للطاقة الشمسية في إندونيسيا  [ إنتاج مصدر من طاقة الرياح في بريطانيا يرتفع إلى 1 غيغاواط

مشاريع مصدر تفرد جناحيها في إندونيسيا

سلطان الجابر:

تدشين محطة دادجون 

البريطانية لطاقة الرياح 

يؤكد مكانة مصدر العالمية

محمد جميل الرمحي:

الطاقة النظيفة أصبحت 

خيارا استراتيجيا وهي أرخص 

أيضا من حيث التكلفة

سونيل فيتل:

الكثير من شركات النفط 

الوطنية تستكشف فرص 

تمويل ما قبل التصدير
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تحديات

لا يشـــعر غالبيـــة المصابـــين  } نيويــورك – 
بأمراض مزمنة أنهم توقفوا بالفعل عن تناول 
الـــدواء بعد فتـــرة معينة مـــن المواظبة عليه. 
وينعكس هذا الســـلوك اللاشـــعوري تدريجيا 
على حالة الجســـم بشـــكل عام، إذ يبدأ المرض 
فـــي ملء الفراغ الذي تركه الدواء خلفه بمجرد 

توقف المريض عن تناوله.
ولم يكـــن متوقعـــا أن تقـــف التكنولوجيا 
مكتوفة اليدين أمام تلك المعضلة، لكن الباحثين 
كانـــوا مقتنعين فـــي الوقت نفســـه أن التدخل 
التكنولوجي هو مســـألة وقت فقـــط. وبالفعل 

فاجأ باحثون العالم بابتكار حبوب رقمية.
وتعمل هذه الحبـــوب كمنبه متصل يطلق 
تحذيـــرا من داخل الجســـم إلـــى المريض كي 
يذكـــره بموعد تناوله الدواء. وتكون عادة أداة 
التحذير هي الهاتف الذكي، الذي تمكن مؤخرا 

من قلب حياة البشر رأسا على عقب.
الحكوميـــة  الأجهـــزة  اعتمـــدت  وعندمـــا 
الأميركيـــة الـــدواء الرقمي الأول فـــي العالم، 
احتـــل مرتبة بـــين الأجزاء الأكثر إدهاشـــا في 
التعطيـــل التكنولوجي الـــذي يصيب صناعة 

الأدوية.
وبالنســـبة إلى المؤيدين لـــه، قرار الموافقة 
علـــى إدراج الســـيليكون والبرمجيـــات ضمن 
منتج صيدلاني يبشـــر بعصر جديـــد. ويقول 
هـــؤلاء إن ذلك ســـيضمن أن يتنـــاول المرضى 
الـــدواء كمـــا هو منصـــوص عليه فـــي وصفة 
الطبيب ”الروشـــتة“. وهذا في رأيهم لمصلحة 
المصنعـــين، والنظـــم الصحيـــة الواقعة تحت 

ضغط كبير، والمرضى أنفسهم.

علاج إجباري

لكـــن بالنســـبة لآخريـــن فإن القـــدرة على 
تتبع الجرعة والاســـتهلاك- عـــن طريق وضع 
جهاز استشـــعار داخل حبوب الدواء وترحيل 
البيانـــات إلى تطبيق علـــى الهاتف الذكي عن 
طريق رقعة يمكن ارتداؤها- تســـتحضر رؤية 
أكثـــر بؤســـا بكثيـــر تتصـــور وجـــود ”جهاز 
اســـتخبارات في البطن“. ويخشـــى هؤلاء من 
إمكانية وقوع بيانات المريض في أيدي أشرار، 

أو أن العقاقير يمكن أن تستخدم كأداة للإكراه 
أو السيطرة.

هذا الشـــهر أعطت إدارة الغـــذاء والدواء 
الأميركية شـــركة ”أوتســـوكا“ للأدوية الضوء 
الأخضر لتســـويق نســـخة من عقارها المضاد 
لأعراض الذهان ”أبيليفاي“ الذي يحتوي على 
جهاز استشعار يشكل جزءا لا يتجزأ من قرص 

الدواء، ويكون قابلا للهضم.
لكن جهاز الاستشعار الذي وضعته شركة 
”بروتيـــوس ديجيتـــال هيلـــث“ـ ومقرهـــا في 
الولايـــات المتحدةـ قيد الاســـتخدام منذ فترة، 
وإن كان مقترنا بحبوب داخل غطاء من الجل، 

بدلا من إدراجه في الدواء نفسه.
ويشير تريفور جونز، أحد المخضرمين في 
صناعة الدواء في المملكة المتحدة، إلى بيانات 
تظهـــر أن ما يصل إلى 60 في المئة من المرضى 
الذين يعانـــون الاكتئـــاب لا يتناولون الأدوية 
كما ينبغي. وينطبق الشـــيء نفســـه على أكثر 
من نصـــف المصابين بالربـــو وثلثي المصابين 

بفيروس الإيدز.
ويـــرى جونـــز أن إنترنـــت الأشـــياء يوفر 
إمكانية معالجة هذه المســـألة. ويقول ”حقيقة 
أننا جميعا بدأنا في ارتداء فيتبيتس وما إلى 
ذلك، ومراقبة أنفســـنا، هي في قلب هذا الأمر، 

وستستمر في النمو“.
وتعبر دون هاثاواي عن ارتياح المستهلكين 
لاســـتخدام هذا النهج. حين تم إبلاغ هاثاواي 
(50 عامـــا) من ســـاوث ليـــك تاهو، فـــي ولاية 
كاليفورنيـــا الأميركيـــة، أنها يمكـــن أن يكون 
لديها جهاز استشعار مقترن بدواء ضغط الدم 
الـــذي تتناوله، بدت لها الفكـــرة غريبة. لكنها 
الآن تؤيد التكنولوجيا التي ترســـل إشـــعارا 
إلى هاتفها المحمول، عبـــر رقعة ترتديها على 
جســـدها، عندما تنســـى أن تأخذ دواءها، أو 

رسالة تحفيزية عندما تتذكر تناوله.
وتقول هاثاواي إن النتيجة كانت تحســـنا 
ملموســـا في صحتها. وأضافت ”عندما يكون 
ضغـــط الدم مرتفعـــا، يصيبني صداع ســـيء 
للغاية في مقدمة الـــرأس وآخره، ولكن عندما 
أتناول الـــدواء لا يصيبني ذلـــك الصداع. إنه 

علاج فوري جدا“.

ويوضـــح جاك ســـكانيل، وهـــو محلل في 
شـــركة ”يو بـــي إس“، التأثير الـــذي يمكن أن 
تحدثـــه التكنولوجيا فـــي ديناميات الصناعة 
عندما يقول ”إذا نظرتم إلى التباين في نتائج 
المرضـــى، فغالبا ما يكون الأمـــر أكثر ارتباطا 
بالامتثـــال والالتزام مما هو مع فاعلية الدواء. 
إذا أعطيـــت شـــخصا مـــا دواء بديـــلا قديما 
ورخيصـــا ويتناوله فعلا، فإن هذا أكثر فعالية 

بكثير من دواء جديد رائع لا يتناوله“.
وتتراوح تقديـــرات تكاليف عـــدم الالتزام 
بتناول الدواء بين 100 مليار دولار و300 مليار 
دولار ســـنويا فـــي الولايات المتحـــدة وحدها. 
ومن غير الواضح إلى أي مدى يمكن أن تعمل 
الحبوب الرقمية على تغيير هذا الوضع. وفي 
حيثيـــات منـــح موافقتها، قالـــت إدارة الغذاء 
والدواء ”مـــن المهم أن نلاحظ أنه لم تتم إقامة 
الدليل علـــى قدرة المنتج على تحســـين التزام 

المريض بنظام علاجه“.
ومـــع ذلك، في عصـــر يكون فيـــه البرهان 
علـــى قيمة الدواء أمرا بالـــغ الأهمية من حيث 
إقنـــاع الممولـــين بتمويـــل إنتاجـــه، يمكن أن 
تسمح التكنولوجيا لشـــركات صناعة الأدوية 
بأن تتقدم بحجة أكثـــر إقناعا لأنظمة الرعاية 

الصحية.

بيع الفكرة للممولين

يقـــول جو جيمينيـــز، الرئيـــس التنفيذي 
فـــي  تســـتثمر  التـــي  ”نوفارتيـــس“  لشـــركة 
”بروتيـــوس“، ”إذا كنت تفكر فـــي الأمور التي 
ســـتقف النظم الصحية فـــي مواجهتها، فلن 
تكون هـــذه فقط هـــي التكنولوجيا الجديدة 
التي تحُدِث فتحـــا كبيرا. هذا أمر مهم جدا. 
لكن إذا كان يمكنك أن تجد وســـيلة لتحسين 
نتائـــج المريض من خلال تحســـين الالتزام، 
فإنـــك ســـتخفض تكاليـــف النظـــم الصحية 
فـــي مختلـــف أنحـــاء العالـــم، لأن كثيرا من 
المرضى يتوقفـــون عن تنـــاول أدويتهم بعد 

ستة أشهر“.
ويتوقـــع جيمينيز أن ينشـــأ وضع يمكن 
أن تســـتخدم فيه ”ســـاندوز“، وحدة الأدوية 
التي تتعرض  البديلة التابعة لـ“نوفارتيس“ 
لضغـــوط كبيـــرة في مـــا يتعلق بالتســـعير 
في الولايـــات المتحـــدة، تكنولوجيا من هذا 
القبيل من أجل ”إضافـــة قيمة إلى ما يُعتبر 
أدوية قديمة (…) من حيث أنها تســـاعد على 
تحســـين امتثـــال المرضى، الأمر الـــذي يقلل 
مـــن إجمالي تكاليف الرعاية الصحية“. على 
نطاق أوســـع، يمكن للتكنولوجيا أن تسمح 

للشـــركات بالحصول على بـــراءات اختراع 
جديدة علـــى العقاقير التي فقـــدت براءاتها 
الحصرية، أو في سبيلها إلى فقدانها. وهذا 
كما يشير أندرو تومسون، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة ”بروتيـــوس“، يمكـــن أن يجعل من 
المفيد لشـــركات صناعة الأدوية استكشـــاف 

استخدامات جديدة للأدوية الموجودة.
يقول تومســـون، الذي استثمرت شركته 
أكثـــر مـــن 500 مليـــون دولار فـــي منصـــة 
التكنولوجيـــا وتطوير المنتجـــات، ”إذا كان 
يمكنـــك فرض براءات اختـــراع على الحلول 
(الرقميـــة) فإنك تكون قد فتحـــت نافذة على 
الاســـتفادة مـــن مكتبـــة رائعة مـــن الأدوية 
المعمـــول بهـــا يحتمـــل أن تكـــون قيمتهـــا 

تريليونات الدولارات“.
وسط مخاوف أوســـع حول الطرق التي 
يمكن أن تُســـتخدم بها المعلومـــات الطبية، 
إن منتجهـــا يتوافق مع  تقـــول ”بروتيوس“ 
”جميـــع القوانـــين والمعايير المعمـــول بها“ 
بشـــأن حمايـــة البيانـــات، مشـــيرة إلى أن 

المريض يمكنه إيقاف النظام في أي وقت.
ويقول جلين كوهين، أســـتاذ الأخلاقيات 
الطبيـــة والحيوية في جامعة هارفارد، الذي 
تعاقـــدت معه شـــركة ”أوتســـوكا“ لدراســـة 
المحيطـــة  المحتملـــة  الأخلاقيـــة  القضايـــا 
بالتكنولوجيـــا، إنـــه لا علـــم لديـــه بخطـــط 
لاســـتخدامها فـــي مواقـــف إكراهيـــة، مثلا 
كشرط لإطلاق سراح أحد السجناء. ويضيف 
”ليس فقط أنني سأشـــعر بأمان أكثر في هذا 
الشــــأن مما أشــــعر به بخصــــوص بياناتي 
على فيســــبوك، وإنما بشأن أشــــياء أخرى 
كثيرة أخزنها إلكترونيا، بما في ذلك رسائل 

بريدي الإلكتروني في هارفارد“.
بالنســــبة إلــــى مايــــك أنديريــــس، كبير 
لــــدى  والرقميــــين  الابتكاريــــين  الإداريــــين 
أحد الأنظمــــة الصحية في وسكنســــن، في 
الولايات المتحدة، فــــإن الأدوية الرقمية هي 
وســــيلة لإقناع المرضى بــــأن يصبحوا أكثر 
انخراطــــا فــــي إدارة أمراضهم بأنفســــهم، 
إلى جانب الســــماح للأطباء بتخصيص كل 

جرعة للمريض وفقا لحاجاته.
شــــركة  لــــدى  أنديريــــس  ويعمــــل 
”فرُويدتيــــرت“ وكلية الطب في وسكنســــن، 
التي تقدم الرعاية الطبية إلى نحو 700 ألف 

مريض سنويا. 
وتبنــــت المنظمــــة تكنولوجيا بروتيوس 
فقط قبل أكثر من ســــنة بقليل، ويستخدمها 
أكثــــر من 100 مريض من المصابين بأمراض 
مــــن بينهــــا الســــكري، واحتقــــان القلــــب، 

والتهاب الكبد الوبائي ”سي“. وهو يرى أن 
هذه العمليــــة ”تعطي قدرة كبيرة للمريض، 
وهذا أحد الأمور التي أعجبتنا“. لكنه يقول 
إن التكنولوجيــــا تنطوي علــــى أمور تفوق 
كثيــــرا مجرد تعزيز معــــدلات الالتزام. وأكد 
”في الواقع نحصل على جرعة أفضل وأكثر 
دقة من الــــدواء تتم معايرتهــــا لكل مريض 
على حدة بطريقة ليســــت ممكنة حين تعطي 
المريض زجاجة مــــن الحبوب وتقول له إنك 

تريده أن يراجعك بعد 30 يوما“.

بعد استخدام النظام على مدى 13 شهرا 
فقط، لم يتم حتى الآن تجميع بيانات قطعية 

حول أثره. لكن العلامات الأولى مشجعة.
ويقــــول أنديريــــس ”بالنســــبة لمرضــــى 
التهــــاب الكبد الوبائي ‘ســــي’ لدينا نســــبة 
التــــزام تفــــوق 99 في المئة مــــن حيث تناول 

الدواء، ونسبة شفاء بلغت مئة في المئة“.
توسيع استخدام  وتعتزم ”فرُويدتيرت“ 
الدواء الرقمي ليســــتفيد منه مرضى الإيدز. 
ويؤكد أنديريس أنــــه وزملاءه ينظرون إلى 
التكنولوجيــــا على أنها وســــيلة مســــاعدة 

للمرضى على الأمد القصير نسبيا.
ويقول ”لا نعتقد أن الناس سيستخدمونه 
لفترة تزيد على ثلاثة أشهر. كل ما في الأمر 
أنــــك تصبح معتادا على الجرعة الصحيحة 
والدواء الصحيح. بعد ذلك نعتقد أن سلوك 
تنــــاول ذلك الدواء ســــيتعزز بمــــا يكفي لأن 

يستغني المريض عن استخدامه“.

استخبارات في البطن تغير علاقة المريض بالدواء
[ الحبوب الرقمية تجبر المرضى على الالتزام بتناول الدواء والشفاء بشكل أسرع  [ التكنولوجيا توفر المليارات على برامج الرعاية الصحية

لم يعد مســــــموحا في عصر التكنولوجيا التســــــاهل مع نســــــيان المرضى لتناول الدواء في 
موعده. فالحبوب الرقمية، التي اعتمدتها الأجهزة الصحية الرســــــمية في الولايات المتحدة، 
صــــــارت تعمل كمنبهات للمرضــــــى بموعد تناول الدواء، وهو ما يوفــــــر بين ١٠٠ و٣٠٠ مليار 
ــــــى برامج الرعاية الصحية في العالم. لكن المعارضين للتكنولوجيا الجديدة يقولون  دولار عل
إن بيانات المريض صارت مســــــتباحة من قبل هذه الأجهزة الصغيرة التي تزرع في جســــــم 

الإنسان، فيما يشبه جهاز ”استخبارات في البطن“.

«الحبـــوب الرقميـــة تمكننا من الحصـــول على جرعة أفضل وأكثر دقة مـــن الدواء تتم معايرتها لكل مريـــض على حدة بطريقة 
ليست ممكنة حين تعطي المريض زجاجة من الحبوب وتقول له إنك تريده أن يراجعك بعد 30 يوما}.

مايك انديريس
كبير الرقميين لدى أحد الأنظمة الصحية في وسكنسن
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تناول الدواء بالقوة

التكنولوجيـــا ســـتخفض تكاليـــف 
الرعايـــة الصحيـــة، لأن كثيـــرا مـــن 
تنـــاول  عـــن  يتوقفـــون  المرضـــى 

أدويتهم بعد ستة أشهر

�
جو جيمينيز 



هشام النجار

} كشف الهجوم الدموي على متصوفة مسجد 
الروضـــة بالعريـــش في شـــمال ســـيناء وراح 
ضحيته 309 أشخاص وإصابة نحو مئة أثناء 
صـــلاة الجمعة 24 نوفمبر، عن لاعب رئيســـي 
تاريخي يخشاه التطرف والإرهاب أكثر من كل 

هؤلاء، وهو الصوفيون.
التنظيـــم الذي بدأ عـــام 2010 بمغامرة أبي 
بكر البغـــدادي عبر تفجيراته فـــي قلب بغداد 
ثأرا لمقتل رفيقه أبي عمر البغدادي ومساعده، 
ينتهـــي بتفجيـــرات وقتـــل عشـــوائي وذئاب 

منفردة في مختلف بلاد العالم.
الإصدار الذي أطلقه تنظيم ”ولاية سيناء“ 
نهاية العام الماضي بعنوان ”نور الشـــريعة“ 
تحدث عن نسف الأضرحة والمقامات والقبض 
على أبناء التيار الصوفي ومنعهم من مباشرة 

أورادهم وأذكارهم الجماعية بشكل متكرر.
التطـــور الأخيـــر في ســـيناء يحمـــل عدة 
تفســـيرات، منهـــا كونـــه أتى نتيجة انشـــقاق 
داخل داعش على خلفية الصراع بين البنعلية 
والحازميـــة بالنظر إلـــى أن التيار الحازمي لا 

يعذر عوام الفرق المخالفة بالجهل.
وربما ســـيطر علـــى التنظيم أخيـــرا قادة 
أجانـــب بعد مقتل قادة الصـــف الأول للتنظيم 
مـــن المصريين ممن كانوا يحرصون على عدم 

الاعتداء على أبناء قبائلهم رعاية للقرابة.
المتغيرات داخل داعش واســـتقبال تنظيم 
ولاية ســـيناء لقادة فارين من سوريا والعراق، 
عـــلاوة على التنافس مـــع القاعدة والرغبة في 
تأســـيس خلافة بديلة، وسعي التنظيم لفرض 
ســـلطة الأمر الواقع في شمال سيناء، جميعها 
عوامـــل تؤشـــر على أنـــه لم تعد هنـــاك أماكن 

خارج نطاق استهداف داعش.
من المفترض أن تولد ممارســـات السلفية 
الجهادية الغضب الشـــعبي، بسبب هتك حرمة 
الإنســـان وحرياتـــه وبســـبب تشـــويه الدين 
والمعتقـــد، ومن الطبيعـــي أن يضمحل داعش 

بتصوراته السوداء ليظل فقط كحالة أمنية.
الأهم من انهيار نموذج داعش أمام العامة 
هو عثورهـــم في فورة ضيقهـــم على النموذج 

وعلـــى الوجهة، التي ليســـت تلقـــاء مع رجال 
الدين ممـــن اتضحت محدوديـــة قدراتهم على 
إنتاج البديل، كما أنها ليســـت تلقاء نسخ من 
الإسلام السياسي مختفية بتصورات ومناهج 

داعشية تحت عناوين أحزاب سياسية.
الرئيســـيان؛  التيـــاران  وجـــد  تاريخيـــا 
الأصولي العنيف، والآخر الصوفي الروحاني، 
وطارد الأول الثاني وقتل مفكريه وفلاســـفته، 
وما يجري هو مواصلة للصراع المصيري لأن 
انتصـــار الصوفية هو انتصار للإســـلام على 
مختطفيه وســـاجنيه بزنزانة الجمود الفكري 

والتحجر العقائدي.
حديثـــا لعب الإســـلام السياســـي بزعامة 
الإخـــوان دورا فـــي ترجيـــح كفـــة الأصوليـــة 
المتشـــددة في الصراع لحســـابات سياســـية، 
فعمد إلى خلق جبهة متزمتة. ويشـــي الصراع 
القائـــم ببعث الفكـــرة العقلانيـــة التقدمية من 
تحت الركام، والمرشح للانتصار لها على مدى 

منظور هو الجمهور الذي أريد تغييبه.
فرق الأصوليون الراديكاليون أتباع الأديان 
رغـــم وحدة منبعهـــا وأدخلوا المســـلمين في 
صراع مع العالم كلـــه، وحولوا علاقة التكامل 

إلى تهديد وثأر وتكبير أثناء قطع الرؤوس.
فـــي حين لا تقف الصوفية عند الاختلافات 
التي تفرضها شـــرائع الأديـــان، بل تتجاوزها 
إلـــى البحـــث عـــن الحقيقـــة، ولا تنظـــر إليها 
بوصفها نهايـــة المطاف من الدين والتدين بل 
هي ”مجرد وسائل لاستلهام الينابيع البعيدة 
للإيمـــان دون أن يعني ذلك التنصل من فروض 

وأحكام تلك الشرائع“.
وتنـــادي الصوفيـــة بالقيم العليـــا النبيلة 
التـــي يحتاج إليها الناس في كل عصر ومكان، 
مثل المحبة والتسامح، والتي تصلح أن تكون 
الرابط القوي والقادر على الصمود بين أتباع 

الديانات والثقافات والحضارات.
دولة الصوفية هي دولـــة افتراضية تحكم 
بالمحبـــة والترفـــع، لا دولة الإكراه والســـيف 
والقصـــاص، ومـــن ثم فـــلا يملك القـــدرة على 
تقريب المختلفين فـــي العقائد والمذاهب غير 
التصوف. من وراء الصوفية يســـتهدف داعش 
الإسلام الشعبي العام لأنه يمثل الخطر الأكبر 

عليه، بالنظر إلى أن مجال نشاطهما واحد.
ولـــو ترك التنظيـــم من يحتجزهـــم بالقهر 
والإكـــراه من البســـطاء وأنصـــاف المتعلمين 
أحرارا لعـــادوا لصوفيتهم المعبرة عن فهمهم 

الفطري للدين.
مشـــاهد الفرحـــة التي تغمر البســـطاء في 
مدن ســـوريا والعراق بعد إجبار التنظيم على 

الرحيـــل عنهـــا، تنطوي علـــى الهاجس الأكبر 
الذي يؤرق داعش، فهو لا يخشى الجيوش ولا 
الأجهزة الأمنية بقدر خوفه من طوفان الرفض 

الشعبي لممارساته.
فما الظـــن إذا عكف الملايين على النموذج 
الإسلامي الصوفي العقلاني الذي يملك تفكيك 

ونسف مقولات التنظيم؟
وتنحصر مســـاحة تجنيد داعش في نطاق 
البسطاء ممن لا يفرقون بين التأويل الأصولي 
والدين فكلاهما عندهم واحد، وإذا لم يخدمهم 
الحظ بالنشـــأة في أسرة سليمة الفطرة وبيئة 
خاليـــة مـــن محفـــزات الطائفية، فهـــم عرضة 

للاستقطاب الداعشي.
أقطـــاب  اشـــتهار  عـــدم  مـــن  وبالرغـــم 
التصـــوف فـــي التعليـــم والإعلام أمثـــال ابن 
ســـينا والتوحيـــدي والفارابـــي وابن رشـــد، 
مقابل اشـــتهار ابن تيمية والمودودي وقطب، 
فالملاييـــن من المصريين الذيـــن تفصلهم عن 
التصورات الفلســـفية والرؤى الصوفية أزمان 
بعيـــدة، رافضون بالفطرة الســـوية للأصولية 
المتحجـــرة ويمارســـون حياتهـــم وفق الذوق 

الصوفي والتأويل العقلاني للدين.
ليست فصائل السلفية الجهادية فحسب بل 
الأصوليون على مختلف مشـــاربهم من سلفية 
علميـــة وحركية وإســـلام سياســـي وجهادي، 
جميعهم ينظرون إلى هذا الإســـلام الذي تعبر 
عنـــه الصوفية كعدو أول، لأنـــه لا يحتاج لكي 
يسود ليزيح تماما تلك النسخ المشوهة سوى 

إلى فضاء مفتوح دون قهر أو إكراه.
وتركـــزت حملات تشـــويه التيار الســـلفي 
للصوفيـــة علـــى إظهار بعـــض الممارســـات 
الفردية التي تقع في الموالد، هروبا من جوهر 
القضايا التي تتوج الصوفية كزعامة إسلامية 
مؤهلة لحل مختلف الإشـــكاليات التي عجزت 

عنها العديد من المؤسسات والتيارات.
الصوفيـــة  لـــدى  شـــخص  لأي  الكراهيـــة 

مرفوضة بالمطلق فهم رسل محبة وسلام. 
وتؤمن الصوفية بخلاصة فلســـفة الإسلام 
في الاعتقـــاد والتدين، فهو ســـلوك فردي دون 
وصاية أو وسيط، وليس لأحد إجبار آخر على 
اعتناق ما يعتنـــق، ولدى الصوفيـــة الاعتقاد 
المشـــهور القائـــل بأن ”الطرق إلـــى الله بعدد 

أنفاس الخلائق“.
يبحـــث الصوفيون عـــن معراجهم إلى الله 
بمعالجـــة جوهـــر الدين من صبـــر وإخلاص 
وتـــوكل وزهد وإيثار وعطـــاء، أما الأصوليون 
فيتوسلون بشتى الطرق للوصول إلى السلطة.

جماعـــات الإســـلام السياســـي غارقـــة في 
اســـتعلاء وأنانية مفرطة وشـــره فـــي التملك، 
والصوفيـــة يكفيهـــم الحـــب للنـــاس جميعـــا 

ليشعروا بالغبطة والامتنان.
الوظيفـــة السياســـية للصوفيـــة نهـــوض 
بـــدور المصلـــح بيـــن النـــاس والتوفيق بين 
المتخاصمين، بينما الإرهاب التكفيري يصنع 

الفتن ويزرع الانقسامات.
لذا يدرك داعش وطيف الإســـلام السياسي 
بـــأن الخطـــر الفعلـــي الـــذي يتهددهمـــا هو 
الصوفية التي لديها الحل العملي دون مطامع؛ 
فهي تأخذ مـــن الدين جوهـــره وغاياته تاركة 
قشـــوره وتأخذ مـــن الحداثة جوهرهـــا تاركة 

شططها وانحرافاتها.
ويصعب على أي مؤسســـة دينية معاكسة 
الصوفيـــة،  تفعـــل  كمـــا  الأصوليـــة  مســـار 
فالمؤسسة الدينية تسعى هي الأخرى لتصبح 

ســـلطة شـــاملة ومهيمنـــة فـــي كل المجالات. 
تأســـيس داعش لدولة لم يكن نابعا من مقدرة 
ذاتيـــة بل بالدرجـــة الأولى من هشاشـــة نظام 
الدولـــة ومـــن توفر شـــريحة ســـنية قدمت له 
العون كرد معنوي للهيمنة الشـــيعية والعلوية 

السلطوية في بغداد ودمشق.
ولا تؤســـس الـــدول بالتفجيـــرات وإطلاق 
النـــار والذبح وإعـــلان الحرب علـــى الجميع، 
فالـــدول ليســـت مجـــرد مســـاحات جغرافيـــة 
وبعض الأســـلحة، بل امتداد ثقافي وحضاري 

وتاريخي وميراث قيمي وتفاعل اجتماعي.
تعـــود مختلـــف الفصائـــل إلـــى تكتيكات 
التنظيمـــات المعتادة، بعد الفشـــل في تجربة 
الدولـــة وهـــذا ينطبق على داعـــش والإخوان، 
مســـتهدفة البيئـــات الشـــعبية التـــي ترى في 
حضورها والالتفاف الشـــعبي حولها ما يهدد 

وجودها بالكامل ويجعل عودتها محل شك.

حميد زناز

} هل أصبحت الإســـلاموفوبيا سلوكا ثقافيا 
فـــي فرنســـا حقا، كمـــا تروج صحف اليســـار 
وطوائفه وبعض الكتاب ومعظم الصحافيين؟ 
ألا يقدم هؤلاء بترويجهم لكلمة إســـلاموفوبيا 
صورة مشوّهة عن وضع المسلمين في فرنسا 
ويضللون الرأي العام ويقدمون دعما للإخوان 
وعموم الإســـلاميين من حيـــث لا يدرون؟ فهل 
أصبحت فرنســـا مذبحة للمســـلمين والعرب؟ 
هـــل يمكن الحديث عن رهاب ما؟ هل هو خوف 
لاعقلانـــي من الإســـلام كمـــا توحي بـــه كلمة 

إسلاموفوبيا؟
في فرنسا، لا يمكن أن تجد بسهولة إنسانا 
مكوّنا تكوينا طبيعيا يكره المســـلمين لكونهم 
مســـلمين أو يكره الإسلام أو أي ديانة أخرى. 

حتى الأقليـــة العنصرية لا تجـــرؤ على إظهار 
مـــا يختلـــج في دواخلهـــا من أحقـــاد. ففضلا 
عـــن وقوف القانون بالمرصاد لكل من تســـوّل 
له نفســـه الأمّـــارة بالكراهيـــة أن يعتدي على 
الغير جسديا أو ماديا، تجد الأفكار العنصرية 
مناهضة شـــديدة وحاســـمة من لدن المجتمع 

المدني الفرنسي.
ولئن كان العنصريون يمرحون ويسرحون 
في بلادنا، فينعتون هذا بالضال وذاك بالكافر 
المغضوب عليه، عبر وســـائل الإعلام الرسمية 
ومختلـــف المنابـــر وخطب الجمعـــة المنقولة 
على أمـــواج الأثيـــر، دون أن يلاحقوا قانونيا 
ودون أن يُسألوا إعلاميا، فإنّ إخوانهم في كره 
الآخر في الغرب وفي فرنســـا تحديدا، سرعان 
ما يجدون أنفسهم متّهمين في المحاكم بمجرّد 

محاولة التعبير همسا عن كرههم للآخر.

في بــــلاد المســــلمين تمــــارس العنصرية 
علانيــــة أمــــام ربّ العالميــــن، ولو لــــم يغضّ 
الغربيون الطرف عمّا يقال عنهم عندنا وكيف 
ينظــــر إليهــــم جيرانهــــم المســــلمون، وكيف 
تصفهم كتب المســــلمين لأصبحوا عنصريين 
أجمعيــــن. وبغــــض النظر عن الإرهــــاب، فمن 
يتابع ما يرتكبه الإسلاميون من اعتداءات على 
الفضاء العلماني في فرنسا لا يحزن فحسب، 
بل يســــتغرب كيف لا يصوّت الفرنســــيون في 

أغلبهم لصالح اليمين المتطرف؟
الإســــلاموفوبيا، خدعــــة وفــــخّ للمغفلين، 
يخلــــط بهــــا الإســــلاميون الأوراق، فيوهمون 
النــــاس أنّ كلّ مــــن يعاديهم يعادي الإســــلام 
والمســــلمين، بل هو مريض يعاني اضطرابا 
نفســــيا، يجعله يخــــاف خوفــــا لاعقلانيا من 
الشريعة. فالشــــريعة، حسبهم، ليست خطيرة 
ومــــن يخــــاف منها فهــــو مريض مســــكين أو 
جاهــــل أو عنصريّ يكره العرب والمســــلمين. 
فــــي بلدانهــــم الأصليــــة كانــــوا ولا يزالــــون 
يعتبرون كلّ من لا يجاريهم في غيّهم ســــفيها 

وماسونيا وشيوعيا. 
ويحرمونــــه حتــــى مــــن حــــقّ الانتخــــاب 
(الســــفيه لا يحــــقّ لــــه الانتخاب فــــي برنامج 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية، وللقارئ 

أن يتخيّل ما يقصد الأصوليون بالسفيه).
وتلك تهم محســــنة لخّصهــــا إخوانهم في 
الغــــرب في عبــــارة ”الخــــوف اللاعقلاني من 

الإسلام“، لتتماشى مع متطلّبات الأسلمة.
لا أحــــد ينكر أن في فرنســــا إرادة حقيقية 
لجعل الإســــلام يتمتــــع بمكانة مســــاوية لكلّ 
الديانات الأخــــرى، وهذا أمر طبيعي في إطار 
العلمانية الفرنســــية. ”أنــــا محظوظة أن أولد 
في هذا البلد ذي الثقافة المسيحية اليهودية، 
الذي أتاح لي عــــن طريق علمانيته أن أمارس 
شــــعائري الدينية بكل حرية، ودون أن يتدخّل 
أحد في ضميــــري واعتقاداتي“. هكذا تعترف 

فضيلة عمارة قبل أن تتبوّأ منصبا وزاريا في 
عهد نيكولا ساركوزي.

الإســــلاموفوبيا، بهــــذا الاختــــراع يحاول 
الإخوان وحلفاؤهم اليساريون تغطية حقيقة 
الهجوم الإســــلامي علــــى أوروبــــا، وصدّ بل 
وتجريم كلّ نقد نزيــــه يوجه لأيديولوجيتهم، 
وإســــكات المســــلمين الرافضيــــن للشــــريعة 
وتعطيــــل كل محاولــــة انعتاق مــــن الدين في 
بلــــدان الإســــلام. حيلــــة الإســــلاموفوبيا هي 
خط أمامي فــــي حربهم ضــــدّ العلمانية التي 
بــــدأت تتخلّص من عقدتها رويدا رويدا داخل 

المجتمعات العربية.
هل هو إســــلاموفوبي من ينــــادي بفصل 
الديــــن عــــن الدولة، والمســــاواة بيــــن الرجل 
والمرأة والعيش تحت إرهــــاب نيران جهنم، 
ويدين قطع يد السارق ورجم الزاني والزانية 
وعدم اعتبــــار الآخرين ”قــــردة وخنازير“؟ إنّ 
كره هذه العــــادات والأفكار لا يعني البتّة كره 
المســــلمين، وانتقاد تدخّل الشريعة في حياة 
النــــاس الحميميــــة ليس انتقادا للمســــلمين. 
العلماني فرنســــيا كان أو عربيا أو توغوليا، 
لا يكره المسلمين وإنما يكره رجم المسلمات 
وجلد المسلمين وضرب أعناقهم ودفعهم إلى 

معاداة بقية الإنسانية.
لا أحد من العلمانيين تزعجه صلاة إنسان 
أو صومه شــــهر رمضان أو حجه إلى مكة أو 
الفاتيكان، ذلــــك حق تكفله القوانين في بلدان 
العلمانيــــة. ما هو غير مقبــــول هو أن يتحوّل 
الاعتقاد الخاص إلى قضية عامة، وأن يحاول 
بعض ”الحدَاثفُوبيين“ ترتيب العالم للآخرين 
الشــــخصية  وعقدهم  لباتولوجيتهم  إرضــــاء 

ورهابهم من الغيب.
لكل إنسان الحقّ في أن يحمل من اللباس 
مــــا أراد لكــــن حينمــــا يتمتــــرس داخــــل ذلك 
الحجاب الشــــامل، يصبح هذا الأمــــر متعلّقا 
بالأمــــن العــــام إذ يمكــــن لأيّ كان أن يختفــــي 

تحــــت هذه الخيمــــة المتنقلــــة ليرتكب أفعالا 
ضدّ المجتمع؟ هل يحقّ لأحد أن يخفي هويته 
فــــي مجتمع ديمقراطي؟ هل يحقّ للمواطن أن 

يتحوّل إلى شبح؟
لكــــي يرضــــى الإخــــوان المســــلمون عن 
الجمهورية الفرنسية، وكي يكون بنو جلدتهم 
مسلمين ”صالحين“، ينبغي على هؤلاء اتباع 
ملّتهــــم وعلى الجمهوريــــة تركهم يعيثون في 
العلمانيــــة فســــادا، يروجــــون لقطــــع الأيدي 
ويسيلون دم الأضاحي في العمارات ويصلون 
صــــلاة الجمعــــة حيثمــــا أرادوا، ويحرمــــون 
بناتهم من حضور حصص الرياضة ودروس 
الجهاز التناســــلي.. وإن لم يقبل الفرنسيون 
بكلّ هذا سيصنّفون مع الذين بنفسهم مرض، 
الذين يكرهون العرب ويخافون الإســــلام دون 

سبب.
لا يكره معظم الفرنسيين معظم المسلمين 
ولا يخافونهم. على عكس ما تحاول الجماعات 
الإســــلامية ترويجــــه إنهــــم ليســــوا مرضى
بــــل يهابــــون بوعــــي من الإســــلام الشــــامل، 

الشريعة.
إســــلاموفوبيا  عــــن  للحديــــث  مجــــال  لا 
وهميــــة! هنــــاك فقــــط حداثوفوبيــــا يعانــــي 
منهــــا المتأســــلمون فإن خــــاف الغربيون من 
أحكام الشــــريعة التي يبشــــر بهــــا الإخوان، 
فهــــو خوف واع مشــــروع لأنها تهــــدد بإطفاء 
الأنوار الأوروبية والعودة بالإنسان إلى قرون

الظلام.

الصوفية.. دولة الأرواح التي يخشاها داعش والأصوليون

العلمانية لا ترهب إلا الإرهابيين

البهجة الصوفية التي يخشاها الإسلاميون

خدعة الإخوان

«يقـــر نظام مكافحة الإرهـــاب وتجريم تمويله الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، إسلام سياسي

بحق المتهم في تعيين محام له وذلك بدءا من مرحلة التحقيق». 

عطا السبيتي
عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى السعودي

«التحالف سيعمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب من خلال رفع القدرات الاستخبارية وإيجاد 

آليات دعم بين الدول المشاركة وسيعمل على بناء قدراتها».

رحيل شريف
القائد العسكري للتحالف الإسلامي ضد الإرهاب
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جل ما تخشــــــاه التنظيمات التكفيرية هو الإسلام في عمقه الصوفي وبعده الشعبي، ذلك 
أنه معني بالعلاقة العمودية مع الخالق ولا دخل له في التفاصيل والشؤون الدنيوية. وما 
يريده الإسلام السياسي هو تأسيس دولة مبنية على مجموعة أباطيل وأوهام، لذلك يقدم 
داعش بشراســــــة على هجومات دموية تستهدف الصوفية والإسلام بنسخته الشعبية كما 

فعل أخيرا في شمال سيناء.

انتصـــار  هـــو  الصوفيـــة  انتصـــار 

للإســـلام الحقيقي علـــى مختطفيه 

وســـاجنيه بزنزانة الجمـــود الفكري 

والتحجر العقائدي

◄

 فـــي أن يحمل من 
ّ

لكل إنســـان الحق

اللبـــاس ما أراد لكن حينما يتمترس 

داخل ذلك الحجاب الشامل، يصبح 

هذا الأمر متعلقا بالأمن

◄

قيـــام داعـــش نابـــع مـــن هشاشـــة 

النظـــام ومن توفر شـــريحة ســـنية 

قدمـــت له العون كـــرد على الهيمنة 

الشيعية والعلوية

◄

[ التكفيريون يشربون من معين واحد ولا حرمات لديهم  [ العدوان الرئيسيان لداعش هما الصوفية والإسلام الشعبي



} باريس - تصاعد الجدل في فرنســـا مؤخرا 
حول مطالب المســـاواة بيـــن الرجل والمرأة، 
حتى فـــي قواعد اللغة التـــي يعتبرون تغليب 
المذكر فيها على المؤنث انحيازا ضد المرأة.

وفـــي هـــذا الإطار باشـــر عدد مـــن الأدباء 
والمثقفيـــن الفرنســـيين بالخـــروج فعلا عن 
أهـــم قواعد اللغة الفرنســـية فـــي نصوصهم 
وكتاباتهم، من خـــلال إلغاء التذكير والتأنيث 

باعتبار ذلك تحيّزا ضد المرأة.
وتوسع هذا الجدل في أوساط الأكاديميين 
وخبراء اللغة في فرنسا حول هذا الموضوع، 
إذ أنّ دعاة المســـاواة بين الجنسين يرون أنّ 
تغليـــب المذكر على المؤنث فـــي قواعد اللغة 
هو تحيّز ضد النســـاء، ولا مـــكان له في اللغة 

الفرنسية في عام 2018.

وبعكس اللغة الإنكليزية، فإنّه من المعروف 
أنّ الصفة في اللغة الفرنسية، كما هو معمول 
به فـــي اللغـــة العربية، تتبـــع الموصوف في 
التأنيـــث والتذكير، فيكفي أن يكون بين 20 من 
النســـاء رجل واحد فقط، لتغلب صفة التذكير 

على المجموعة كاملة.
ومنذ أيـــام، نجح ما يزيد عن 300 أســـتاذ 
فرنسي في جمع ما يُقارب 27 ألف توقيع بهدف 
المطالبة بإلغاء قاعدة التذكير والتأنيث، على 
أن يحل مكانها مبدأ الحياد في الاسم والصفة 
وفي أسماء الوظائف التي ليس لها مؤنث في 

اللغة الفرنسية.
ويدعـــو الموقعـــون إلـــى إلغـــاء التذكير 
والتأنيث بشـــكل كامل، للتخلص من ســـيطرة 
الفكر الذكوري على لغـــة موليير، وفقا لما تمّ 

إعلانه فـــي حملتهم. وبالفعل، فـــإنّ المؤرخة 
وأســـتاذة الأدب الفرنســـي إليان فيينو، ترى 
أنّ غلبـــة المذكّر على المؤنث ليســـت أصيلة 
في اللغة الفرنســـية، وإنما تمّ استحداثها في 

القرن السابع عشر. 
واعتبرت مـــن جهتها أنّ تعليـــم التلاميذ 
قاعـــدة أنّ المذكر لـــه الغلبة علـــى المؤنث لا 

يُساعد على تنمية المســـاواة في فكرهم. لكنّ 
”الأكاديمية الفرنســـية“، المرجـــع الأعلى للغة 
الفرنســـية في العالم والحريصة على تراثها، 
تقف ضدّ الحملـــة بشـــدّة، وتعتبرها هجوما 
على اللغـــة الفرنســـية وهدمـــا لقواعدها، ما 
ســـيؤدي في النهايـــة إلى تفكيكهـــا وجعلها 
صعبة التحصيل وغير مفهومـــة، بل ومُهدّدة 
بالمـــوت والانحســـار، وذلك وفقـــا لما أعلنت 
عنه في بيان نشـــرته على موقعها الإلكتروني 

الرسمي.
ومن جهته، وقف رئيس الوزراء الفرنســـي 
إدوار فيليب، ضدّ هذه الحملة، وأصدر مذكرة 
تمنع إلغاء التذكير والتأنيث في المراســـلات 
الرســـمية، لكن لا يبدو أنّ ذلك ســـيضعف من 

عزيمة المطالبين بالإصلاحات اللغوية.

أحمد رجب شلتوت

} القاهرة – حينما شـــرع الناقد الســـينمائي 
محمـــود قاســـم في تأليـــف كتاب عـــن علاقة 
الســـينما بالفن التشـــكيلى، كانـــت خطته أن 
يتناول أفلاما كان البطل فيها تشكيليا يمارس 
الرسم أو النحت، وكان ينوي الابتعاد عن أفلام 
تناولـــت حيوات تشـــكيليين كبـــار، كان هدفه 
رصد شخصية الفنان المتخيل حين تقتنصه 
الكاميـــرا وهو متلبس بالإبداع، أو متورط في 
علاقة مـــع الموديل الذي يرســـمه، فعشـــرات 
الفنانين دخلوا في علاقات مع الموديل سواء 
ارتبطوا به عاطفيا، أو كان مجرد نموذج عابر 

يتغير دوما بعد انتهاء دوره.
هذه العلاقـــة عالجتها الســـينما العالمية 
فـــي أفـــلام كثيـــرة مـــن أشـــهرها “تايتانيك“ 
لجيمس كاميـــرون 1997، و“الجميلة الغارقة“ 
للفرنســـي جاك ريفيـــت 1991، وأيضـــا الفيلم 
حول علاقة مودليانى  الفرنسي ”مونبارناس“ 
بالموديـــل، وهـــو لم يكـــرر موديله أبـــدا، ولم 
يرسم المرأة نفسها مرتين، أفلام كثيرة فاتنة، 
بالغة الإنسانية، تستلهم معاناة الفنان ودفق 
مشـــاعره، وأزماته حين ينضب معين الخيال 

أو يأفل وهج الموهبة، أو يفقد الشغف.

جمعهم حب الفن

موضوع الفن التشـــكيلي والسينما سخر 
لـــه الناقد إمكاناتـــه كلها للخـــوض فيه، لكن  
قاســـم وكما يعترف في المقدمة عندما بدأ في 
جمـــع مادته وقعت عيناه علـــى موضوع آخر 
بالغ الجاذبية، اعتادت المجلات الســـينمائية 
المتخصصـــة علـــى تقديمـــه للقـــراء، وهـــو 
اختيار أفضل خمســـين فيلمـــا أو أفضل مئة 
في موضوع مـــا، وكان الموضوع الذي فرض 

نفســـه هو أفضل خمســـين فيلما عن الفنانين 
التشـــكيليين، ومعنـــى ذلـــك أن حيـــاة الفنان 
التشكيلي وأسراره وإبداعه مثلت منبعا كثيرا 

ما نهلت منه السينما.
 قـــرر محمود قاســـم أن يغيـــر موضوعه، 
واختـــار أربعة عشـــر فيلما قـــدم كلا منها في 
فصل مـــن فصول كتابه ”اللوحة والشاشـــة“، 
الصـــادر حديثا عن  وكالـــة الصحافة العربية 
– ناشـــرون، ثـــم ذيلها بفصل أخيـــر عن “رؤية 
العالم التشـــكيلية في أفلام مصرية“، ويلاحظ 
أنه آثـــر أن يتناول أفلاما أوروبية أو يابانية، 
لـــم يكـــن مـــن بينهـــا فيلم واحـــد عـــن فنان 
تشـــكيلي أميركـــي رغـــم أن أغلبيـــة الأفـــلام 
مـــن إنتـــاج هوليـــوود، وترجع وفـــرة الأفلام 
السينمائية عن التشكيليين، لكون السينما في 
العالم كله أولت اهتمامها الشديد للتشكيليين 
أكثر من أي فئة أخرى، ربما لثراء حياة هؤلاء، 
أو لأن أغلـــب الموهوبين في الفن التشـــكيلي 
نشـــأوا فـــي أحضان الفقـــر، وفـــي مرحلة ما 
والاقتصادية،  الاجتماعيـــة  ظروفهم  تجاوزوا 
بل صـــاروا مقربين مـــن الحـــكام، وأصحاب 

السلطة.
ويـــرى الكتاب أن الفن التشـــكيلي شـــهد 
ثورة حقيقية عندما انتقل من تصوير النساء 
أو الأثريـــاء إلـــى تصويـــر الفقـــراء، كما فعل 
فرانشيســـكو جويـــا الذي كان يرســـم صورا 
عارية في شبابه، لكنه في سن الخمسين قاوم 
بفنه الغزو الفرنســـي لبلاده، وجسد المذابح 
التـــي ارتكبهـــا الغزاة فـــي لوحتيـــه ”الثانية 
والثالثـــة من مايـــو 1808“، فقد حدث له تحول 

حاد أثر في فكره وفنه.
وقد اهتمت السينما بحياة الفنانين ومنهم 
ليوناردو دافنشي، ومايكل أنجلو، كما اهتمت 
بقـــوة العلاقة التي قامت بيـــن النحات رودان 
وزميلته كامي كلوديل، حيث شاهدنا قصتهما 
في أكثر من فيلم روائي، ومن القرن العشـــرين 
حكت الســـينما قصة الفقر الشديد الذي عاش 
فيـــه نجوم الفن التشـــكيلي مثـــل موديلياني، 
الذي مات في سن مبكرة من العوز، ولم يتمكن 
من علاج زوجتـــه. وقد اختار الكتاب عددا من 
الفنانيـــن ينتمون إلى مـــدارس فنية مختلفة، 
وعاشـــوا في أزمنـــة وأماكـــن مختلفـــة، لكن 

جمعهم حب الفن، ومن هؤلاء جاكسون بولوك 
وجوســـتاف كليمـــت وبابلو بيكاســـو وفريدا 

كالو، وتولوز لوتريك وريتا جوتوسو.

تسييس السينما

بالرغم من أن الكتاب لم يتعرض لتشكيلي 
أميركـــي واحـــد إلا أن أغلـــب الأفـــلام التـــي 
عرض لهـــا الكتـــاب كانـــت هوليوودية، وهو 
يرى أنها لـــم تكن كلها لوجـــه الفن، بل لعبت 
السياســـة دورا في توجيهها، ويدلل على ذلك 
بفيلـــم قامت ببطولته ســـلمى حايك عن حياة 
التشكيلية المكسيكية فريدا كالو، وعرض في 
عام 2002، والفيلم اشترك في كتابته أربعة من 
كبار كتاب السيناريو معتمدين على كتاب أرخ 
لحيـــاة الفنانـــة كتبه المؤرخ الأدبي الشـــهير 
هايـــدن هيريـــرا وصدر عـــام 1984، يحكي عن 
علاقتها بتشـــكيلي كبير اشـــتهر بالجداريات 

الضخمة، يدعى دييجو ريفييرا وكان ناشـــطا 
شـــيوعيا، وصديقا لتروتســـكي خـــلال فترة 
نفيه في المكســـيك، اكتشـــف موهبـــة فريدا، 
وتزوجها ووجهها تجاه الشـــيوعية، وخانها 
مع شـــقيقتها وخانته مع الرفيق تروتســـكي، 
وحينما اكتشـــفت جثة تروتسكي ألمح الفيلم 
إلى أن الزوج الفنان هو القاتل، وهكذا لم تنتج 
هوليوود فيلما عن فنانة يعرض لإبداعها بقدر 
ما اهتم بكشـــف تناقضات وخيانات الزوجين 
اليســـاريين، بل قدمـــت فيلما سياســـيا يعيد 

انتقاد الشيوعية.
لم يشـــأ محمـــود قاســـم أن ينهـــي كتابه 
دون أن يعـــرج  إلـــى الســـينما المصريـــة، إذ 
يـــرى أن أفلامهـــا فـــي الغالب ظلت حبيســـة 
الأماكـــن الضيقـــة المغلقـــة، ســـواء حجرات 
البيـــوت والمكاتب أو حتى صـــالات الرقص، 
وإن حـــدث وخرجـــت الكاميـــرا إلـــى الأماكن 
المفتوحة، فإنها تعتمـــد على جمال الطبيعة، 

وتقدم ما يســـميه المؤلف “مشـــاهد أقرب إلى 
البطاقـــة الســـياحية“، فلم يهتم مخـــرج،  إلا 
فـــي ما نـــدر، بتحقيـــق تشـــكيله الخاص في 
كادراته، ومن هذه القلة يذكر الكتاب يوســـف 
شـــاهين، خاصة في فيلمه ”فجـــر يوم جديد“ 
1965، فبالرغم من أن الفيلم أبيض وأســـود إلا 
أن شـــاهين أحدث تشـــكيله الخاص من خلال 
انســـياب الألـــوان بدرجات مختلفـــة وبكثافة 
دهانات البويات، وليس كثافة الألوان العادية 
التـــي يســـتخدمها الرســـامون، لكن لـــم تقدم 
السينما المصرية سيرة أي فنان تشكيلي في 
أي من أفلامها، وحتى البطل لم يكن تشـــكيليا 
إلا فـــي مـــرات نـــادرة أشـــهرها فيلم ”جســـر 
1961 من إخراج محمود إسماعيل،  الخالدين“ 
إخراج  وآخرهـــا فيلم “بالألـــوان الطبيعيـــة“ 
أســـامة فوزي 2009، حيث تدور كل أحداثه في 
كليـــة الفنون الجميلة ويثير قضية اســـتغلال 

بعض الأساتذة لمواهب الطلبة المتميزين.
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يخضع الشاعر اللبناني أحمد سبيتي للتحقيق من قبل القضاء اللبناني، بتهمة إساءته للسيدة ثقافة

مريم العذراء عبر منشور له على مواقع التواصل الاجتماعية.

تصدرت رواية {خط منتصف الليل} للكاتب لي تشـــايلد قائمـــة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات 

الكتب على مستوى الأعمال الأدبية.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

المشي على الخيط

} فيما يُكتب من شعر اليوم طرح مفهوم 
”الشعر الجديد“، لكن ربما لا نتوافق مع 
التسمية إلى حد بعيد، كما قد نتجادل 
إن كان ما يكتب قصيدة نثر كما أقرتها 

سوزان برنار أو ماكس جاكوب أو قصيدة 
خارج الوزن إلخ من التسميات المتاحة، 

والتي قد تخلق حركة نقدية مثيرة لو تم 
تناولها بشيء من الجدّة والقفز على الحدود 

المدرسية من قبل النقاد.
أغلب ما ينشر من نصوص شعرية اليوم 

رغم ادعائه التنوع ومحاربة التنميط، وقع 
هو نفسه في تنميط من نوع آخر، مبشرا 

بحركة حلزونية ستنتهي إلى نواة واحدة 
وتتوقف في نقطة ساكنة.

كثيرة هي النصوص التي تنتشر على 
فيسبوك مثلا، جميعها تحاول التجديد 

وطرق مناطق أخرى، لم يتطرق إليها الشعر 
من قبل، تقوده إلى المجهول والمناطق المطفأة 
والهامشية، في تشابك كبير مع الجمهور أو 

القراء أو المتابعين، وهذا جيد فعلا، لكنه أمر 
في غاية الدقة، يتطلب وعيا حادا من الشاعر 

اليوم، وهو ما يغيب للأسف عن أغلب ما 
نقرأه. لماذا؟ لأن ما يقدمه أغلب الشعراء 

سقط في تنميط سطحي كبير، منتهكا اللغة 
بدل أن يفتح أمامها الآفاق الجديدة، وكأننا 

بهؤلاء يكتبون نصوصا بأيدي القراء.
ما معنى التنميط؟ لا نقصد هنا 

طبعا النمط الاستعاري الذي تحدث عنه 
بورخيس، جامعا استعارات الشعراء في 

اثنتي عشرة استعارة نموذجية لا يحيدون 
عنها، يستنبطون منها ما لا يحصى من 

الاستعارات.
 التنميط المقصود هو الأسلوب، ونتطرق 

هنا إلى أسلوب مثير فعلا، ألا وهو النفي، 
سواء كان صريحا بأدواته المعهودة مثل 

”لا“ و“ما“ و“لم“ و“لن“ و“ليس“، أو ضمنيا 
بـ”لو“ و“لولا“ وغيرها. النفي المنتشر بكثافة 

كبرى في النصوص التي تقترح نفسها 
شعرا، ليس إشكاليا في ذاته، فهو أسلوب 

لغوي كغيره، قد تزخر به حتى هذه الأسطر. 
لكن الإشكال هو أن يتحول النفي إلى نمط، 
نتفهم غضب النصوص من الواقع وسعيها 

المطلوب لتغييره ومحاولتها نفيه وتفجيره 
بأصابع أدوات النفي، لكن ماذا ستخلق هذه 

النصوص بعد النفي.
 أعطيكم مثلا لذلك، قرأت نصا يقول فيه 

الشاعر ما معناه أنه لا يحب الصباح ولا 
أمه ولا بلده ولا الحياة ولا ولا ولا، ليقفل 

بإثبات لحبه حبيبته. طبعا وذاك موضوع 
آخر يمكننا أن نتخيل بنية النص الذي 
يعدد أشياء ثم يقفل بسطر هو انزياح، 

وهذه بنية هناك من ألف فيها كتابا شعريا 
كاملا، وتقريبا لم يتجنبها أحد حتى كاتب 
هذه الأسطر. لكن بعيدا عن بنائه الشكلي، 
اقترحت في ذهني ماذا أراد الشاعر قوله، 

ينفي كل شيء فقط من قبيل المخالفة ويثبت 
حبيبته، ألم يطرح في ذهنه كيف يرسم 

حبيبته بطريقة أخرى، فالشعر في رأيي 
الخاص خلق، أي حياة وليس قتلا مطلقا.
نلاحظ الاستعمالات التي يغيب عنها 

الوعي بشكل كلي في تحبير النصوص 
الشعرية، التي يظن كتابها أنه يكفي أن 

تتقاطع مع قارئ أنكما كلاكما شربتما قهوة 
في كافيتيريا الجامعة، أو كان لديكما جورب 

مثقوب، أو قتل لكم أحدهم في الحرب، أو 

قرأتما الفاتحة على قبر الحب … إلخ من 
الإمكانات، لكن هل يكفي هذا؟ ألا يجب 

تحويل هذه المادة إلى عالم مصقول حيّ عابر 
للحظة داعيا إلى البحث في نشوة؟

سأورد هنا ما قاله بورخيس في 
محاضرته المبهرة حول الشعر في باريس، 

والتي كانت بالمناسبة لمن يرفعون شعار 
القطيعة بين الشعر والسرد فاتحة أمام الأدب 

اللاتيني ككل، يقول بورخيس ”نبحث عن 
الشعر، نبحث عن الحياة، والحياة مكونة – 
وأنا واثق من ذلك – من الشعر، الشعر ليس 

غريبا، إنه يترصد، كما سنرى، عند المنعطف، 
ويمكن أن يبرز أمامنا في أي لحظة“.

هو كذلك فعلا، ومن وظائف الشعر 
الدخول إلى المنعطفات والأزقة والمجاهل، 

لكنه يدخل بحواس مفتوحة، بذكاء الخالق، 
وتمثله الذي يتجاوز الظاهر ويغوص 

في طبقات الأشياء والعناصر المحسوسة 
والمجردة. لا أدعو إلى عقلنة الشعر التي 

سقطت فيها أصوات بليدة كثيرة، بل 
أدعو إلى الشحذ الدائم للفكر واللغة، 

عصا التوازن التي تمكن الشاعر من المشي 
الشغوف على خيط عالمه الشفيف.

ممحمد ناصر المولهي
شاعر تونسي

هناك علاقة سرية بين الريشة والألوان والكاميرا

[ {اللوحة والشاشة} كتاب يكشف أسرار السينما والفن التشكيلي  [ لماذا لم تخصص هوليوود فيلما واحدا لفنان أميركي
يحدث أحيانا أن تتمرد الأفكار على مســــــار اختاره المؤلف مسبقا، ليسوق أفكاره عبره، 
لكن الفكرة قد ترفض وتخط لنفســــــها مســــــارا آخر، وما على الكاتب إلا أن يتبعها. ذلك 
مــــــا يحدث كثيرا مــــــع الروائيين لكنه أمر نادر الحدوث مع النقاد، وهو الأمر الذي جدّ مع 

الناقد السينمائي محمود قاسم أثناء تأليفه لكتاب عن علاقة السينما بالفن التشكيلي.

الكتـــاب اختـــار عددا مـــن الفنانين 

ينتمون إلـــى مدارس فنية مختلفة، 

وعاشـــوا في أزمنة وأماكن مختلفة، 

لكن جمعهم حب الفن

 ◄

الموقعون يدعون إلى إلغاء التذكير 

والتأنيث بشـــكل كامـــل، للتخلص 

من ســـيطرة الفكر الذكـــوري على 

اللغة الفرنسية

 ◄

هوليود استعملت فريدا الرسامة لأغراض سياسية

مطالب فرنسية بإلغاء التذكير والتأنيث في لغة موليير بيت الكوميديا

دشن بالشرقية
ُ
ي

} الدمام (السعودية) - تسعى جمعية الثقافة 
والفنون في الدمام عاصمة المنطقة الشـــرقية 
بالســـعودية، ومن خلال تعاونهـــا مع القطاع 
الخـــاص، وعبـــر الأهـــداف المشـــتركة، إلـــى 
تقديم البرامج التي مـــن خلالها ترفع الذائقة 
الفنية والترفيهية فـــي قالب جمالي من فنون 
الأداء، بشكل يعزز الهوية الثقافية السعودية، 
عبـــر فنـــون متنوعـــة وهادفـــة مجتمعيا مثل 

الكوميديا.
في مجـــال الكوميديـــا تحـــاول الجمعية 
تحقيـــق تظاهرات تقدم مـــن خلالها المواهب 
الشابة، وتساهم في تطوير القدرات الإبداعية، 
لتكون الحيـــاة الثقافية والاجتماعية المحلية 
مصدر إلهـــام، وليكون النشـــاط الثقافي ومن 
ضمنـــه الكوميـــدي والترفيهي فـــي المنطقة 
الشـــرقية، متواصلا خـــلال الفتـــرة القادمة، 
والـــذي يمكن تحقيقه بتضافـــر الجهود، التي 
تتشارك كلها في الرغبة في بناء مستقبل أكثر 

إشراقا وجمالا.
ومن هذا المنطلق وقعـــت جمعية الثقافة 
والفنـــون في الدمـــام ممثلة بمديـــر الجمعية 
أحمـــد محمد المـــلا، مع مؤسســـة بلاك لايت 
للإنتـــاج الفنـــي، مؤخرا، مذكـــرة تعاون على 
تأســـيس بيـــت الكوميديـــا، لتقديـــم برامـــج 
كوميديـــة تتضمـــن ”مســـرحيات كوميديـــة، 
عـــروض ســـتاند اب، تدريـــب المواهـــب من 
خـــلال الورش المختصة، مســـرحيات أطفال، 
مســـرحيات نســـائية تقدم للســـيدات“. وذلك 
ترســـيخا لنشـــاط مســـرحي منفتـــح ومغاير 
يساهم في تطوير الحركية الثقافية بالمنطقة.
وأوضـــح رئيـــس بيـــت الكوميديـــا طلال 
العنـــزي أن التعـــاون يأتي لخدمـــة المنطقة 
الشرقية في مجال الكوميديا الهادفة، وتدريب 
المواهـــب الناشـــئة فـــي المجـــال الإبداعي، 
ويمكـــن الاســـتفادة مـــن بيـــت الكوميديا من 
خلال البرامج التي تقدم على مدار الســـنة من 
ورش ومســـرحيات وعروض كوميدية وتقدم 
كجرعـــات ترفيهية هادفة تخـــدم جميع فئات 

المجتمع.



عبدالمجيد دقنيش

} فــــي كل كاتب ينام طفل بريء يســــتمد منه 
المبدع قوته في لحظات اليأس، ويدفعه دائما 
إلى الحلم، لكن رياض معســــعس يرى أن هذه 
الصفــــات لا تتوافق مع واقعه، يقول ”أنا كأي 
إنســــان أحمل أضدادي من البــــراءة وضدها، 
والصــــدق وضــــده.. والحياة هــــي عبارة عن 
تجربة شخصية تختلف من شخص إلى آخر، 
عندما هاجرت من ســــوريا لم أكــــن أعلم أني 
سأكون ذاك الرجل الذي يحمل عصا الترحال 
ويجوب فــــي مشــــارق الأرض ومغاربها، إلى 
أن وصلت إلى حالة ”الإرهاق الســــفري“ ربما 
للتقدم في السن أيضا، كل أحلامي اليوم هي 
أن تنقلب الأمور في البلاد العربية بشكل عام 

وسوريا بشكل خاص“.

الكتابة والمكان

 يقــــول خورخي لويــــس بورخيس ”نحن 
لا نســــكن إلا الأماكن التــــي نغادرها“، تحضر 
هذه القولة بعمق في رواية معســــعس ”حمام 
زنوبيــــا“ بجزأيهــــا من خلال الاشــــتغال على 
مسبار الذاكرة واستحضار الأحداث البعيدة 
فــــي المــــدن والقــــرى الســــورية واللبنانيــــة 
والعربية، عن علاقته الخاصــــة بالمكان فنيا 
وإبداعيــــا يقــــول ضيفنا ”لقد عشــــت بطبيعة 

عملي فــــي لبنان، مصــــر، والمغرب، 
والإمــــارات العربية المتحدة، وقطر، 
والســــودان، وبريطانيــــا، وإيــــران، 
وبالطبع في سوريا وتونس لأسباب 
عائلية، وزرت عددا كبيرا من الدول 
حــــول العالم، واليــــوم بعد نصف 
قرن تقريبا من هجرتي الأولى من 
قريتي ما زلت أحن إليها. لا يمكن 
لأي إنســــان أن ينسى بيته الأول 
الذي كون شخصيته وأحاسيسه 
ومشاعره وربما حبه الأول كما 

يقول شاعرنا الكبير أبوتمام ’كم 
منزل يألفــــه في الأرض الفتــــى  وحنينه أبدا 

لأول منزل’“.
يقول معسعس ”الســــفر هو التعرف على 
الآخــــر وعلــــى الفكر المختلف وعلــــى ثقافات 
الشــــعوب، التي تشــــكل إثراء لا نظير له بحد 
ذاتهــــا، فالاطــــلاع على أدب الآخريــــن وقراءة 
أعمــــال أدبائهم لا يمكن تعويضه بأي شــــيء 
آخــــر ولا يوجــــد أديب واحد لــــم يتأثر بأدباء 
آخريــــن منــــذ القــــراءات الأولى، وشــــخصيا 
تأثــــرت كثيرا بأدباء فرنســــيين رغــــم ثقافتي 
الإنكليزية، كسارتر، وكامو في بداية حياتي، 

ثم اكتشــــفت آخرين كفاليري وإلوار وبودلير 
وبلــــزاك وهوغــــو ورامبو وآخريــــن وبالطبع 
عندما تدخل عالم الأدب كأنك تدخل إلى معبد 

كما يقول فلوبير“.
ويتابــــع ”فــــي هــــذا المعبد ليــــس أمامك 
الكبيــــر  العالــــم  هــــذا  فــــي  التبحــــر  ســــوى 
والمتشــــعب الــــذي اســــمه الأدب. فــــإذا قرأت 
تولستوي ودوستويفسكي وغوغول وغوركي 
وتشيخوف ينقصك أن تقرأ مورافيا وإيكو أو 
تشارلز ديكنز وشكســــبير وإليوت وإذا قرأت 
سيرفانتس ينقصك أن تقرأ لوركا وساراماغو 
ويوســــا، وماركيز وآخرين من أدبــــاء العالم، 
فــــي اليابان والصين وأفريقيا وبالطبع أيضا 
الأدباء العرب من محفوظ والسباعي وإدريس 
إلــــى مينــــه والعجيلــــي وقبانــــي والســــمان 
ودرويــــش والقاســــم والمســــعدي والطيــــب 
صالح وإميل حبيبي وحقي وياسين وخضرا 
والعشرات من الأدباء والشعراء المبدعين في 
هذه الأمة التي أنجبت أكبر عدد من الشــــعراء 

في العالم“.
 ويــــرى الكاتب أنه رغــــم تأخر فن الرواية 
عربيــــا، والتي بــــدأت في أواخر العشــــرينات 
من القرن الماضي، فإن فــــن الرواية اليوم قد 
تطور كثيــــرا وإنتاجه بات غزيــــرا جدا وبرز 
كتاب جدد يســــتحقون القــــراءة خاصة هؤلاء 

المتلصقين بهموم شعوبهم.
ومــــن جهة أخرى يشــــدد معســــعس على 
أن النــــص المبــــدع يتطلــــب اجتماع عدة 
عوامل: اللغة المتينة، الأســــلوب 
الموضــــوع  بالكاتــــب،  الخــــاص 
الصــــادق، الاطلاع الواســــع على 
آداب الآخريــــن، وهــــذا لا يمكن ان 
يتحقق، فــــي رأيــــه، دون الخوض 
في الأمكنــــة، والغوص في التاريخ، 
والتدقيــــق في التفاصيــــل، ومعرفة 
الأمكنــــة ليكــــون الوصــــف صادقــــا. 
يستشهد هنا برواية ”الخبز الحافي“ 
للكاتب المغربي محمد شــــكري، التي 
عندمــــا قرأها في باريــــس تعرف على 
مدينة طنجة التي جرت فيها أحداث الرواية، 
وعندما ســــكن في طنجة بدوره راح معسعس 
يبحث عــــن الأماكن التي وصفهــــا في المرفأ 
القديم وفي مقهى الحافة والشوارع القديمة، 
فعــــاش الرواية مرة أخــــرى ووجد في نصها 
الأمانة الأدبية وليس تخيلات وهلوسات كما 

يفغل البعض.

حمام زنوبيا

تطــــرق الكاتــــب الســــوري للحديث حول 
روايتــــه ”حمام زنوبيا“ بجزأيها إذ يقول ”في 
الجــــزء الأول مــــن الرواية ســــردت قصة ذاك 
الشــــاب المتعلم الذي عانى كما يعاني معظم 
المتعلميــــن في العالم العربــــي من البطالة ما 
اضطره إلــــى الذهاب للصحــــراء يعمل هناك 
في مــــد خط كهربائــــي كعامل بســــيط والذي 
شــــاء القدر أن يدخل في قصة حب مع شــــامة 

البدوية التــــي بقي يبحث عنهــــا حتى نهاية 
عمــــره ثم شــــاءت الأقــــدار أن تجمعه بشــــابة 
فرنســــية باحثــــة أثرية وينتهي بــــه الأمر في 
السجون وخاصة سجن تدمر الذي يهرب منه 
بفضــــل صديقه منقذ. الجــــزء الثاني أردت أن 
أعالج فيه التشرد العربي عبر البطل نفسه في 
بحثه عن شامة هذا البطل مالك يعبر الحدود 
المصطنعــــة بين العراق وســــوريا ثــــم لبنان 
ويصــــل حتى إلى تونــــس ويعبر إلى الجزائر 
والمغــــرب ثم يدخل خلســــة إلــــى أوروبا ككل 
الهاربين الذين يقطعون البحار للوصول إلى 
أوروبا هربا من الظلم أو الفقر أو طلبا للعمل 

والعلم.
يرى رياض معســــعس أن ”العمل الروائي 
هــــو مزيج من الــــذات والواقع الــــذي تتحدث 
عنه. يدخل في العمل الروائي عواطف الكاتب 
وذكرياته وآمالــــه ومعاناة من يكتب عنهم كل 
ذلك في قالب سردي، لا يتبع بالضرورة البناء 
القصصــــي في الحبكة التي باتــــت كالتفعيلة 
الشعرية غير متبعة من كل الكتاب، وعليه فإن 
الكاتب اليوم يــــدع الحرية لقلمه ضمن هيكل 
القصة التي يعرف مــــن أين تبدأ وأين وكيف 
تنتهي. ففي الجزء الأول من روايتي شــــعرت 
بأنهــــا لم تكتمل لأن هناك الكثير من الأشــــياء 
التي كنت أود أن أقولها وأبحث فيها، فكتبت 
الجزء الثاني الذي تمم الرواية بشــــكل يجعل 

منها رواية كاملة متكاملة“.
يضيف ”لقد وظفت كل ما أســــتطيع ليس 
من آلامي فقط في هذه الرواية بل آلام شــــعب 
بأكملــــه وآلام شــــعوب أخرى عانــــت وتعاني 
ما عانى ويعاني الســــوريون عبر شخصيات 

أخرى فــــي الرواية كالمنصف التونســــي، أو 
سليمان الجزائري، مفتاح الليبي،.. وسواهم 
فآلامي لا تختلف عن آلام العرب الآخرين الذين 
يعيشون الظروف ذاتها ويقاسون الأمرين من 
أنظمتهــــم، ويحاولون الوقوف في وجه الظلم 

والحرمان والتهميش“.
حاولــــت روايــــة حمــــام زنوبيــــا بجزأيها 
الأول والثاني التأريخ لقصة البطل الإشكالي 
المأســــاوي مالك حصيرة ورفاقه، وكأننا أمام 
محاولــــة إبداعية لاختصار تغريبة الإنســــان 
العربي والتأريخ لملحمته بمختلف أبعادها، 
ويؤكد معســــعس أن روايتــــه بجزأيها تحكي 
مأســــاة الســــوري تحت نظام جائر والعربي 
فــــي كل بلد مــــن البلدان العربيــــة ذات أنظمة 
القمــــع والدكتاتورية، فالســــجون فــــي بغداد 
تشبه الســــجون في دمشق، والقاهرة وتونس 
وبنغازي… فســــجن أبوغريب كسجن تدمر أو 
صيدنايا، وسجن الرومي في تونس أو سجن 
تزمامارت في المغرب كلها ســــجون لمعتقلي 
الرأي والسياسيين المعارضين، هذه الرواية 
اختتمتهــــا بالجزء الثانــــي، والآن أعمل على 
رواية تاريخية تخص ســــوريا الكبرى بشكل 

عام ومصر.

سفيان قصيبات

} تحدثنـــا الفنانة التشـــكيلية زينب الضراط  
حـــول بداياتهـــا الفنيـــة، التي انطلقـــتِ منها 
إلى عوالم الفـــن التشـــكيلي بتنوعها اللوني 
والشكلي، أســـلوبا ومضامين، لتعود بنا إلى 
جذورهـــا القديمة قبل دخولها إلى المدرســـة، 
حيث كانت تحب أن ترسم على أي شيء تجده 
أمامهـــا حتى علـــى يديها، وبعدهـــا انطلقت 
موهبتها في المدرســـة بالمرحلتين الأساسي 
اســـتخدام  إلـــى  تطـــورت  ثـــم  والمتوســـط، 
الألـــوان ومنها بدأت في صقل هـــذه الموهبة 
وشـــق طريقها إلى عوالم الاكتشاف والرسم، 
وقـــد وجدت، كما تقـــول، منـــذ بداياتها دعما 

وتشجيعا من أسرتها، على عكس الكثيرات.
تقـــول الضراط ”صقلت موهبتي بدراســـة 
الفنـــون بكليـــة التربيـــة على أيادي أســـاتذة 
ليبييـــن وعرب مـــن مصر، ولا أنســـى فضلهم 
فـــي صقل موهبتـــي وأخص بالذكر أســـتاذي 
الدكتور أحمد البغدادي من مصر، الذي أتلقى 
منه دائما الملاحظات والتشـــجيع، ما يحثني 

دائما على الاستمرار“.

لكن الفنانة واجهت بعض الصعوبات في 
ممارســـة الفن في البدايـــة، إذ تقرّ بأن البداية 
غالبـــا ما تكـــون صعبـــة، ولكن مـــع المثابرة 
والتدريـــب تغلبـــت عليها، ولا زالـــت تواصل 

طريقها.
نســـأل الضـــراط هنـــا عن الشـــخصية أو 
الفنـــان الذي كان له أثر في مســـيرتها الفنية، 
فغالبا ما يتبنّى المبدع أبا له يتأثر به، ليثور 
من بعـــد في اتجـــاه بصمته الخاصـــة، تقول 
الضراط ”الشـــخصية التي تأثـــرت بها بداية 
هي المرحوم عمي إسماعيل، الذي كان رساما، 
كنـــت دائمـــا أحبّذ البقـــاء عنده في مرســـمه 
الخـــاص، وأول مـــرة أمســـك فيها الفرشـــاة 
والألوان قال لي: اذهبي وارسمي على الجدار، 

حقيقة، كانت فرحة لا توصف“.

وفـــي ســـؤالنا لها عمـــا تبحث فـــي الفن 
التشكيلي؟ تجيبنا بأنها تبحث عن الذات قبل 
أي شـــيء آخـــر، وعن الانعكاس الـــذي تتيحه 
اللوحـــة عبـــر ألوانهـــا، ومـــدى تأثيرها على 

المتلقي لتحقيق الذات.
ومـــن هنـــا نتطرق إلـــى ما يقولـــه الفنان 
الفرنســـي ماتيـــس الـــذي يـــرى أن ”وظيفـــة 
الفنان ليس أن يرســـم ما يـــراه ولكن أن يعبر 
عن الدهشـــة التي يسببها ما يراه وينجح في 
التعبير عنها بقوة“، تعلّـــق الضراط متفاعلة 
مـــع قولة الفنان أنه ليس هناك موضوع معين 
تشـــتغل عليه فكل المواضيع قابلة للاشتغال، 
فهـــي فقط تنتظر الزمان والمكان المناســـبين 
للانطـــلاق. إذ تقرّ أن المـــكان مهم كموضوع 
فـــي لوحاتهـــا، فهـــو عنصـــر مـــن العناصر 
الأساســـية للوحة. فيما تســـتخدم الســـكين، 
ويديها وأصابعها والإسفنجة والمشط كأداة 

مساعدة، في كل رسومها.
وعن أحلامها التشكيلية المستقبلية، تقول 
الظـــراط ”أحلـــم أن يكون لـــي معرض خاص، 
وكذلك يكون لي مشـــاركات على المســـتويين 

الإقليمي والعالمي“.
من جهة أخرى تقول الفنانة ”كل مدرســـة 
فنية كان لها دور في ظهور غيرها من المدارس، 
المدرســـة الواقعيـــة الانطباعيـــة أقربها إلى 
نفســـي. وقد اخترت هذا التمشـــي لأني أحب 
لوحـــات الفنـــان الفرنســـي كلـــود مونيه منذ 
بداياتـــي، فقد تميّزت رســـوم ولوحات مونيه، 

باقتنـــاص روح الطبيعة التي كانت تتمثل في 
الشمس والأشجار والزرع والمياه والصخور، 
مع الشـــخصيات التي تحمل وجوهًا وإضاءة 

بملامح النبل والجمال الهادئ“.
لكن زينب الضراط لم تقدم معرضا خاصا 
بها، إذ ما زالت تسعى إلى أن يكون لها معرض 
خاص بها، تقدم فيه ما يســـعد ويســـرّ محبي 

الفن التشـــكيلي. فهي تعدّل دائما في لوحاتها 
لتقدمها في الشـــكل الأنســـب. وتتمنى الفنانة 
أن يخـــوض تجربة الرســـم كل مـــن يأنس في 
نفســـه الموهبة ويخوضها بكل جد ويدعمها 
بالدراسة والاطلاع الواسع. معتبرة نفسها ما 
تزال تخطو أولى خطواتها، مؤكدة أن الطريق 

أمامها وعر طويل وفيه الكثير من الصعاب.
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صـــدر عـــن الكتب خان للنشـــر، كتاب {عيســـى ومريم في التصوف الإســـلامي} للمستشـــرقة ثقافة

الألمانية الراحلة آنا ماري شمل، ترجمته لميس فايد.

يصدر قريبا عن دار الســـاقي كتاب بعنوان {قاموس لبنان} للكاتب إسكندر نجار، ترجمة ماريا 

دويهي وجان هاشم.

القراءة كلام

} القراءة بطبيعتها متعة واكتشاف 
وتعلم، ولا يمكن أن تمثل عبئا حتى 
في الحالات القصوى للكتب الصعبة 

والمركبة أو الرديئة، قد تتخذ 
إيقاعا بطيئا، ومكتنفا بالترددات، 

والمراجعات، والعودة المستمرة إلى 
البدايات للفهم واستبصار القصد، 

وفي كل هذا لا يمكن أن تخلو القراءة 
من حافز الاستمرار المبني على الرغبة 
في معرفة شيء ما، وفي النهاية يمكن 
أن نقول شيئا بصدد المقروء، للتعبير 
عن النتيجة المحصلة، لكن لا يمكن أن 
نمتنع عن الحديث عما قرأناه، إلا في 
حال انعدام التركيز، ومتابعة الجمل 

والفقرات دونما إدراك للمغزى، بقصد 
بلوغ الصفحة الأخيرة.

الصمت نقيض القراءة، والكتب 
الجيدة هي التي تجعلك تحدث نفسك 

وتضحك وتعلق وتصدر أحكاما، وكأنك 
تخاطب شخصا من لحم ودم يجلس 
إليك، إنها الكتب نفسها التي تستمر 
في الحضور عبر أحاديثك المتفرقة، 

لهذا لا يمكن أن نفصل القراءة عن ملكة 
الكلام، وإن كانت بما هي حالة ذهنية 
تقتضي الصمت والبعد عن الضجيج، 
لأن الصخب الذهني الذي تولده يكفي، 

ويجب فصله عن أي صخب آخر.
نحن حين نتعلم قراءة الحروف 

نتعلّم نطقها أيضا، والقراءات الجماعية 
التي كانت تمثل مرحلة أساسية في 

التعلم، القصد فيها الانتقال من وضع 
الفردية الذي تقتضيه المواجهة مع 

الكتاب، إلى حال المواجهة الجماعية 
التي تنتج لاحقا حديثا مشتركا عن 

المعاني، لذلك فالامتناع عن الكلام عن 
الأعمال الفكرية والإبداعية أشبه ما 

يكون بالامتناع عن قراءتها، الصمت 
هو الوجه الآخر لعدم القراءة أو للقراءة 

الممتنعة، وحين نتحمل ضروبا شتّى 
من العذابات والخيبات والمواجع 

أحيانا، في قراءات ناكبة، لن يخفف من 
غلوائها سوى الحديث عنها.

لهذا أعتقد دوما أن الصبر على 
المقروء يجب أن يضاهيه صبر 

مضاعف على جريرة الكلام، وما قد 
يستتبعه من تأويل، سيما حين نعي 

قاعدة أساسية في عملية القراءة، 
مفادها أننا نقرأ كتبا من ورق وحبر، 

ولا نقرأ كيانات بشرية، فالمفترض أن 
الرواية أو القصيدة أو الكتاب النقدي 

ملك شخصي لمن اقتناه، وهو مفصول 
عن مؤلفه الذي قد يكون صديقا أو 

أستاذا أو رفيق عقيدة فكرية، أو مجرد 
كاتب لا نعرفه، ومن ثمّ فإن حديثنا عن 
كتاب ما هو حديث عن مضمون فكري 
وعن فقرات وفصول ولغة ومجازات، 

وعن اسم مطبوع على الغلاف لا علاقة 
له بالشخص الحي الذي قد تجمعنا به 
آصرة ما، إنه بالأحرى كيان افتراضي 

ومتعدد متصل بتجليه الكتابي المفرد، 
في عمل بذاته دون غيره، ولا يمكن أن 
يتحول الكلام عنه إلى مجرد نميمة أو 

اغتياب إلا في الثقافات الخرساء.

شرف اشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

[ رياض معسعس: الحبكة الروائية باتت كالتفعيلة الشعرية غير متبعة من كل الكتاب
مهما ابتعد الكاتب سيظل يحن إلى بيته الأول 

فنانة تشكيلية ليبية تتصيد في لوحاتها روح الطبيعة

بين ناظم حكمت الذي يقول ”أنا لا أملك ما أعطيه لشعبي المسكين سوى تفاحة هي قلبي“ 
ونزار قباني الذي يصرخ ”شعري أنا قلبي ويظلمني /من لا يرى قلبي/على الورق“ تلوح 
الكتابة عملية قلب مفتوح على الوطن والصدق والمثل والحرية والجرح والظلم والمجهول.. 
ومن هذا المدخل نســــــتطيع أن نلج إلى عالم الكاتب السوري رياض معسعس الذي التقته 

”العرب“ في هذا الحوار.

يقول الفنان تشالز لالو ”الفن انضباط واتزان، في الفن كما في الأخلاق، لا يحدث الإلهام 
بأعجوبة فجائية وإنما هو رأس مال يتجمع تدريجيا“. ”العرب“ التقت بالفنانة التشــــــكيلية 
ــــــة زينب الضراط حول تجربتها التي تتلمس طريقها في مقاومة جمالية للواقع الذي  الليبي

تشوبه الحرب.

الروائي هو مزيج من الذاتي والواقعي

لوحات الطبيعة والمرأة

الســـفر بالنســـبة إلى الكاتب تعرف 

علـــى الآخـــر وعلـــى الفكـــر المختلف 

وعلى ثقافات الشعوب، التي تشكل 

إثراء لا نظير له

 ◄

الكاتـــب اليـــوم أصبـــح يـــدع الحرية 

المطلقة لقلمه ضمن هيكل القصة 

التي يكتبها وهو يعرف من أين تبدأ 

وأين وكيف تنتهي

 ◄

زينب الضراط:

كل مدرسة فنية كان 

لها دور في ظهور غيرها 

من المدارس

،

،
ب
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طاهر علوان

} فقدت الأوساط السينمائية الثلاثاء الفنانة 
القديرة شادية التي رحلت عن عالمنا عن عمر 
يناهز ســـتة وثمانين عاما واسمها الحقيقي 
(فاطمـــة أحمد كمال)، قدمت خلال مســـيرتها 
الفنية التي قاربت 40 عاماً، حوالي 112 فيلماً 
و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة هي 
المسرحية الشـــهيرة ريا وسكينة إلى جانب 
الراحل عبدالمنعم مدبولي وســـهير البابلي 

وأحمد بدير.
تزوجت الفنانة شـــادية في بداية حياتها 
مـــن الفنان عماد حمـــدي الـــذي كان يكبرها 
بحوالـــي 20 عاماً ولكن لم يســـتمر زواجهما 
أكثر من 3 ســـنوات، ثم تزوجت من المهندس 
”عزيز فتحي“ عـــام 1957 والذي انفصلت عنه 

أيضاً بعد 3 سنوات.
وفي عام 1965 تزوجت ”شادية“ من الفنان 
”صـــلاح ذوالفقـــار“ بعـــد قصة حـــب ملتهبة 
ولكنهما قـــررا الطلاق عام 1972، وعلى الرغم 
من تعدد زيجاتها إلا أنه لم يكتب لها الإنجاب 
بينما ظلت الأم الروحية لابن زوجها السابق 
”نادر عماد حمدي“ من زوجته الأولى ”فتحية 

شريف“.
جـــاءت فرصة عمرها كما تقـــول في فيلم 
المـــرأة المجهولـــة لمحمود ذوالفقـــار وذلك 
فـــي العام 1959 وهو مـــن الأدوار التي أثبتت 
موهبتها المبكرة وســـلطت الاضـــواء عليها 

وكانت تبلغ من العمر 25 عاماً.
النقلة الأخرى في حياتهـــا الفنية تمثلت 
في أفلامها مع الراحل صلاح ذوالفقار ومنها 
فيلـــم مراتي مدير عام وذلك في العام  1966 و 
كرامة زوجتي عام 1967 وفيلم عفريت مراتي 

عام 1968 وقدمـــا أيضًا فيلم أغلى من حياتي 
في عـــام 1965، وهـــذا الفيلم يعـــد من روائع 
الفنان محمود ذوالفقار الرومانســـية وقدما 
مـــن خلاله شـــخصيتي أحمد ومنى كأشـــهر 

عاشقين في السينما المصرية.
كانت قد سبقت هذه الأفلام بفيلم يعد من 
أفضـــل أفلامها وكانت بدايـــة انطلاقتها في 
مجال الدراما وهي لم تزل في عمر الورود من 
خلال فيلم أنا الحب فـــي العام 1954 وتوالت 
روائعهـــا التـــي حفـــرت اســـمها فـــي تاريخ 

السينما المصرية.
ثـــم عرفت من خلال روايات الكاتب نجيب 
محفوظ مثـــل فيلـــم اللص والـــكلاب وزقاق 
المدق والطريق وميرامار وشيء من الخوف، 
ثم توجت ذلـــك برائعتها فيلـــم نحن لا نزرع 

الشوك عام 1970.
كان الثنائـــي الرومانســـي الـــذي أبهـــر 
الجمهـــور فـــي ذلك الوقـــت قد تمثـــل أيضا 
بشـــادية وعبدالحليم حافظ حيـــث ربطتهما 
علاقـــة صداقـــة قوية نتج عنهـــا أن أصبحت 
شادية الصوت النســـائي الوحيد الذي غنى 

معه العندليب أكثر من دويتو.
بالإضافة إلـــى كونها صاحبـــة النصيب 
الأكبر مـــن أفـــلام العندليب، حيث شـــاركته 
و“دليلة“،  في بطولـــة أفلام “لحـــن الوفـــاء“ 

و“معبودة الجماهير“.
وفـــي حـــوار إذاعي نـــادر يعـــود تاريخ 
تسجيله لعام 1983، أي بعد رحيل عبدالحليم 
بست ســـنوات، تحدثت شـــادية عن علاقتها 
معـــه، وعن بداية معرفتها به قائلة “ســـمعت 
صوته فـــي الراديو، ووجـــدت صوتا جميلا، 
ولونـــا لـــم أســـمعه من قبـــل، مختلفـــا جدا 
ويتماشى مع أيامنا وحياتنا وسننا، في ذلك 

الوقت.
ســـألت عنه وتخيلته رجلا طويلا عريضا 
أو ضخمـــا، وبالصدفـــة ســـألت عنـــه كمال 
الطويل الذي كان يُلحن لـــي أغنية، ووعدني 
بأنه ســـيدعوه في البروفـــة المُقبلة لأتعرف 

عليه‘.
وأضافت شـــادية، أنهـــا رأت عبدالحليم 
للمرة الأولـــى في معهد الموســـيقى، وكانت 
تقف بجوار كمـــال الطويل، ونظرت شـــادية 
لتجـــد شـــابا نحيفا، علـــى عكـــس الصورة 

التي رســـمتها له ومنذ ذلـــك الحين ربطتهما 
صداقة عميقة ولا ينسى جمهورهما أغنيتها 

الشهيرة حاجة غريبة.

وعـــن رأيهـــا فيه كممثـــل، أكدت شـــادية 
أنها تعتبـــر عبدالحليم ”فنانا عظيما وممثلا 

حساسا“.

ناهد خزام

} القاهــرة – يعرف الفنــــان المصري محمد 
الجنوبــــي أنّ الكتاب وحده قد لا يكون مثيرا 
للشــــراء من قبل الأطفال، رغم كلفته الزهيدة 
التــــي لا تتجــــاوز جنيها واحــــدا، لذلك أرفق 
معه مثيرات أخرى باحثــــا عن دعم لتجربته 
المتمثلة في نشــــر الثقافة في المدن والقرى 
البعيدة عن القاهرة، عبر مشروعه ”مكتبة في 
صندوق“، وهو عبارة عن صندوق بحجم كف 
اليد مصنــــوع من الورق المقــــوّى في داخله 
كتاب صغيــــر لا يتجاوز الخمــــس صفحات، 
وإلى جانــــب الكتاب يضــــم الصندوق أيضا 

قطعــــة حلــــوى وصــــورة للوحة فنيــــة وقلما 
ملوّنــــا أو لعبة بلاســــتيكية صغيرة، إضافة 
إلــــى معلومــــة تاريخيــــة أو علميــــة مفيــــدة، 
واختــــار الجنوبي لهذا الصنــــدوق الصغير 
اســــم ”ســــيف“، لأن أول القصــــص التي قام 
بمعالجتها من خلاله هي سيرة سيف بن ذي 

يزن.
وبعــــد بحث طويــــل لم يجد مؤسســــة أو 
جهة حكومية تقوم بتمويل هذه الفكرة، فلجأ 
الجنوبي أخيــــرا إلى تنفيذ فكرته على نفقته 
الخاصة، ورغم كلفتهــــا المالية الباهظة، إلاّ 
أنــــه لا ينتظر منها ربحا، كمــــا يقول، ”يكفي 
أن يغطــــي العائد تلك الكلفة حتى يُكتب لهذا 

المشروع الاستمرار والبقاء“.
وبالفعل اتفــــق مع مجموعة من أصدقائه 
الكتّاب والفنانين على التعاون معه في وضع 
الملامح الرئيسية للفكرة، من اختيار الأعمال 
الأدبيــــة المناســــبة إلى تصميــــم الصندوق 
والمشــــاركة فــــي وضــــع الرســــوم الداخلية 
المصاحبة للقصة حتى تكون جذابة للأطفال.

وتتنوع القصص التي يضمها الصندوق 

بيــــن القصــــص المحلية الموجهــــة للأطفال 
لكتّاب مصريين، وقصــــص أخرى عالمية تم 
ترجمتهــــا وتبســــيطها للفئــــة العمرية التي 
يســــتهدفها المشــــروع وهي بين 6 و15 سنة، 

وبالفعــــل تــــم إنتــــاج عــــدد كبير 
مــــن هــــذه الصناديــــق الورقيــــة 
وتوزيعهــــا على القــــرى والمدن 
البعيــــدة عن العاصمــــة، والتي 
تفتقــــر فــــي الغالب لمثــــل تلك 

الخدمات الثقافية.
فكرة  إن  الجنوبــــي  ويقول 
الكتــــاب أتته ذات يــــوم حين 
فتــــح واحدة من علــــب الدواء 
واطلع على النشرة الداخلية 
المرفقــــة على هيئــــة مطوية 
ورقية صغيــــرة، حينها فكّر 
فــــي عمــــل مطوية شــــبيهة 

تحمــــل نصا أدبيا مبســــطا 
للأطفال.

ويضيف صاحب المشروع ”نفّذت الفكرة 
فــــي البدايــــة في أعــــداد تجريبيــــة كان فيها 
الصندوق لا يحتوي سوى على تلك المطوية 
المكتوبــــة بخط واضح وملــــوّن، غير أنها لم 
تكــــن مثيــــرة للأطفــــال، ففكّــــرت أن أرفق مع 
القصة عناصر جذب أخرى مناســــبة كقطعة 
حلوى وأقلام ملوّنة وصور، مع تغيير شــــكل 
المطوية إلى هيئة كتاب أو كراســــة صغيرة 

لا تتجــــاوز الأربع أو الخمس صفحات، فلقي 
الأمر تجاوبا ملموسا من قبل الأطفال، وأكثر 
مــــا يســــعدني اليوم هــــو أن أرى أطفالا وهم 
يطالعــــون ما في هــــذا الصنــــدوق من صور 
وحكايــــات، مســــتمتعين فــــي نفــــس الوقت 

بالحلوى التي يحتويها“.
وطبّــــق الجنوبــــي تلــــك 
الفكــــرة أولا فــــي محافظتــــه 
أســــوان الواقعة فــــي أقصى 
الجنــــوب المصــــري، فهنــــاك 
توجد العديد من القرى النائية 
البعيدة عن الخدمات الثقافية، 
هذه الخدمــــات التي تكاد تكون 
القاهــــرة  علــــى  فقــــط  قاصــــرة 

والإسكندرية.
ومــــا يميّز الفكــــرة أنها تتيح 
المعرفة بســــعر زهيد في متناول 
الأطفال الفقــــراء الذين لا يقدرون 
المخصصة  الكتــــب  شــــراء  علــــى 
لهم، وهي الفئة التي يســــتهدفها المشــــروع، 
كما يقول الجنوبي، فهو يركز نشــــاطه بعيدا 
عن المدن، مستهدفا المناطق النائية والقرى 
والنجــــوع الفقيــــرة. وأكثر مــــا أحزنه حين 
حــــاول التواصل مع مســــؤولين فــــي وزارة 
التربية والتعليم في مصر ليتمكّن من توزيع 
تلــــك الكتب على أطفــــال المــــدارس، غير أن 
محاولاته تلك باءت بالفشل بسبب الإجراءات 

المعقدة والبالية،.
ويقول محمــــد الجنوبي ”لأنــــي أدرك أن 
المشــــروع قــــد يواجــــه عقبات تحــــول دون 
استمراره وعلى رأسها العقبات المادية، فقد 
لجــــأت إلى إحدى الجهــــات الغربية المانحة 
بعــــد أن حاولت مرارا مع مؤسســــات محلية 
داخل مصر، غير أن تلك الجهة اشترطت عليّ 
أن أضع اســــمها على غلاف العلبة، بالإضافة 
إلــــى رغبتهــــا فــــي التدخــــل فــــي المحتوى، 
فرفضــــت ذلــــك، لا لشــــيء إلاّ للابتعــــاد عــــن 
الشــــبهات والاتهامات الجاهزة التي يتطوّع 
البعــــض في إلصاقهــــا بأصحــــاب مثل هذه 

المبادرات المموّلة من الخارج“.
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} كان من بين الأشياء التي لفتت اهتمامي 
مؤخرا، أن يصرح المدير الفني لمهرجان 

القاهرة السينمائي يوسف شريف رزق 
الله، وهو علامة بارزة في سماء الثقافة 

السينمائية في مصر، أن المهرجان 
لن يعرض فيلما مصريا في مسابقته 

الرسمية، ربما للمرة الأولى منذ نشأته قبل 
41 عاما (أقيمت الدورة الأولى عام 1976).

سبب الدهشة أنني أعلم -كما يعلم 
يوسف شريف دون شك- أن من بين شروط 
الاتحاد الدولي للمنتجين للاحتفاظ بصفة 
المهرجان الذي يسمح له بتنظيم مسابقة 
دولية، كما هو الحال بالنسبة لمهرجانات 
القاهرة، جنبا إلى جنب مع كان وفينيسيا 
وموسكو وكارلو فيفاري وطوكيو وبرلين.. 

وغيرها، ضرورة أن تتضمن المسابقة 
الرسمية فيلما واحدا على الأقل من الدولة 

التي تنظم المهرجان.
وكان يمكن بالطبع ضم فيلم تسجيلي 
طويل مميّز، طالما أن المسابقة لا تشترط 
أن تكون كل الأفلام المتسابقة من الأفلام 
الروائية بالضرورة، أو فيلما مصريا من 
الأفلام التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة، 

ولا بد أنها موجودة حتى لو لم تكن رائعة 
في مستواها.

ما واجهه المهرجان من انتقادات 
شديدة في العام الماضي بسبب اختيار 
فيلمين لم يكونا على المستوى، أولهما 
عُرض في افتتاح المهرجان (وكان هذا 

خطأ دون شك)، واشتراك فيلم ثان ضعيف 
المستوى في المسابقة، وما أثاره هذا 
الاختيار من لغط كبير وتقوّلات كثيرة 

ألقت بظلال من الشك على دوافع الاختيار، 
ربما تكون وراء ما بدا من حذر شديد في 
اختيار أفلام مصرية للعرض في مسابقة 

المهرجان هذا العام، بل خارجها أيضا.
الأمر الثاني يتمثل في موضوع التكريم 

الذي يتكرّر عاما بعد عام دون أن يتوقّف 
المهرجان ويراجع سياسته في هذا 

الموضوع، فمن المتعارف عليه أن يشمل 
التكريم فنانا مبدعا من البلد المضيف، 

وآخر من العالم الخارجي لكي يرسّخ صفة 
”الدولي“ أو ”العالمي“، وعدم الإفراط 

في تقديم التكريمات (والجوائز أيضا) 
”بالجملة“.

ما أثار الدهشة أن يمنح المهرجان 
تكريما لثلاث شخصيات مصرية، هي 
أولا الممثل الكوميدي سمير غانم (80 

عاما)، والممثل المصري ماجد الكدواني، 
والممثلة التونسية-المصرية هند صبري، 

بمنحهم جائزة تحمل اسم الراحلة فاتن 
حمامة.

كما قرّر المهرجان أن يُهدي الدورة إلى 
المطربة شادية، وأسند الرئاسة الشرفية 

للمهرجان إلى الممثلة يسرا، وبذلك يكون 
مهرجان القاهرة قد أصبح مهرجانا منغلقا 
على نفسه تماما، بل وأصبح يبدو شبيها 

بالمهرجانات المحلية التي تقيمها جمعية 
الفيلم مثلا، فما كل هذا الإعجاب بالذات 

المصرية في مهرجان يفترض أنه مهرجان 
دولي منفتح على سينما العالم كله!

من ناحية أخرى هل يكون التكريم عادة 
لمن بلغ عمرا مديدا في العمل، أم في قيمة 

ما قدمّه ويقدمّه الممثل أو المخرج؟ مع 
ملاحظة الغياب التام لتكريم المخرجين 
والغياب التام أيضا لتكريم شخصيات 

من العالم الخارجي في مهرجان يريد أن 
يستقطب أنظار العالم، فهل من المناسب 

تكريم هند صبري الآن قبل أن تتضّح 
ملامح تجربتها السينمائية المتميزّة، رغم 

اعترافنا بموهبتها الكبيرة؟
السؤال البديهي مع كل التقدير 

والاحترام: ما الذي أضافه سمير غائم إلى 
الكوميديا السينمائية، لكي يتمّ منحه هذا 

التكريم الخاص في مهرجان سينمائي 
دولي كبير؟

كان يمكن الاكتفاء بتكريم ماجد 
الكدواني، والبحث عن سينمائيين من 

العالم العربي والعالم الخارجي لتكريم 
اثنين منهم، لكي يحتفظ المهرجان 

بمصداقيته، مع التخلص من العادة 
المكرّرة التي تتمثل في إسناد الرئاسة 

الشرفية إلى الممثلة يسرا، فما قيمة 
هذه الرئاسة الشرفية، وما الذي تضيفه 

للمهرجان، باستثناء ظهور يسرا على 
خشبة المسرح بملابسها البرّاقة 

وابتسامتها الجذّابة؟
وهل هناك قرار ما من جهة ما بضرورة 
إسناد الرئاسة الشرفية إلى يسرا تحديدا 

مرّة بعد أخرى، وهي التي سبق وأن 
تمّ إسناد الرئاسة الشرفية إليها في 

مهرجانات عديدة سابقة داخل مصر، من 
ضمنها مهرجان القاهرة نفسه؟!

مهرجان القاهرة 

وتكريم الفنانين

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

أطلـــق الفنـــان المصري محمود العســـيلي أحدث أغانيـــه {مش مضمون}، وهي مـــن ألحانه ومن 

كلمات أمير طعيمة وتوزيع رامي سمير، وقام بإخراج الكليب إبراهيم هوردج.

طرحت شـــركة {مزيكا} ألبوم {نكتة بايخة} للفنان السوري مجد القاسم في الأسواق، والألبوم 

الجديد يتضمن 12 أغنية متنوعة ما بين الدراما والشعبي والديو.

يبحث الفنان المصري محمد الجنوبي عن دعم لتجربته المتمثلة في نشــــــر الثقافة في المدن 
والقرى البعيدة عن القاهرة، وتتلخص تجربة الجنوبي التي شــــــرع في تنفيذها بالفعل في 
مشروعه ”مكتبة في صندوق“ والذي أطلق عليه اسم ”سيف“ وهو عبارة عن صندوق بحجم 

كف اليد مصنوع من الورق المقوى في داخله كتاب صغير لا يتجاوز الخمس صفحات.

رحيل شادية التي لم تزرع الشوك

{مكتبة في صندوق}.. تقدم الحلوى والثقافة لأطفال القرى المصرية

[ الثنائي الرومانسي شادية وعبدالحليم شكلا أيقونة في أوساط جيل الستينات والسبعينات
فنانـــة برعـــت فـــي تمثيـــل الفتـــاة 

الشابة واللعوب والقروية والمدللة 

فـــي الأفـــلام المأخوذة عـــن روايات 

نجيب محفوظ 

 ◄

إلى جانب الكتـــاب يضم الصندوق 

قطعة حلـــوى وصـــورة للوحة فنية 

وقلـــم ملـــون، إضافة إلـــى معلومة 

تاريخية أو علمية مفيدة

 ◄

القمر لم يغب يا ابن عمي

كل أدوات الترغيب متاحة
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من أبرز أفلام شادية

1947: أزهار وأشواك
1950: ساعة لقلبك
1952: بنت الشاطئ

1953: بائعـــة الخبـــز ، مغامرات إســـماعيل 
ياسين، 1954، لحن الوفاء.

1955: شباب امرأة
1956: دليلة

1961: التلميذة
1962: الزوجة 13

1962: اللص والكلاب
1962: على ضفاف النيل

1963: زقاق المدق
1969: ميرامار

1970: نحن لا نزرع الشوك

ية



} كاليفورنيــا - أجج باحثان في مجال الذكاء 
الاصطناعـــي يعملان في أبـــل التكهنات حول 
زيادة اهتمام الشـــركة الأميركية المتخصصة 
فـــي التكنولوجيا بأعمـــال الســـيارات ذاتية 

القيادة.
ومن النادر أن تقدم أبل على كســـر السرية 
المحيطـــة بابتكاراتها ســـواء تلـــك المتعلقة 
بالســـيارات أو الأجهـــزة الإلكترونيـــة مثـــل 
الهواتـــف الذكيـــة، لكن يبدو أنها تســـير هذه 

المرة عكس كل توقعات المراقبين.
المســـتقل مؤخرا  ونشـــر موقع ”أركايف“ 
ورقة بحثية أعدها الباحثان يين شو وأونسيل 
توزيل لتحســـين قدرة السيارات ذاتية القيادة 
على تحديد موقع راكبي الدراجات والمشـــاة 

باستخدام أجهزة استشعار أقل.
ومـــن الواضح أن الورقة البحثية تبدو في 
غاية الأهمية نظرا لأنه كان ينظر إلى اشـــتهار 
أبل بالتكتـــم على بحوثهـــا وابتكاراتها التي 
تحيط بهـــا منتجاتها المســـتقبلية على أنها 
عائـــق كبير بيـــن الباحثين في مجـــال الذكاء 

الاصطناعي.
واقترح الباحثان أســـلوبا جديدا للبرمجة 
يعرف باسم ”فوكسيلنت“ لمساعدة الكمبيوتر 

على تحديد الأجسام ثلاثية الأبعاد كبديل عن 
الماســـح الليزري ”ليدر“ الـــذي يحوي بعض 

العيوب.
ويســـتخدم نظام ”ليـــدر“ حاليا في بعض 
نماذج السيارات ذاتية القيادة لقياس وتحديد 

العقبات المحتملة.
وغالبـــا مـــا تســـتخدم الســـيارات ذاتية 
القيـــادة مزيجـــا من الكاميـــرات ذات البعدين 
وأجهزة استشـــعار العمق للتعرف على العالم 

المحيط بها.
وفـــي حين توفـــر تلك الأجهـــزة معلومات 
للســـيارة، لكـــن دقتهـــا المتدنيـــة تجعل من 
الصعب اكتشاف الأجسام الصغيرة والبعيدة 
دون مســـاعدة كاميـــرا عاديـــة متصلة بها في 

الزمن الفعلي.
وبينما اعتبر تيم كـــوك الرئيس التنفيذي 
لأبـــل الســـيارات الذاتيـــة القيـــادة بأنها ”أم 
المشـــروعات“، إلا أن الشـــركة لم تقدم ســـوى 
إشـــارات بســـيطة عـــن طبيعـــة طموحاتهـــا 

بالنسبة لذلك النوع من المركبات.
وكان كوك قد كشـــف في يونيـــو الماضي 
أن هنـــاك بعض الاقتراحات حـــول تحول أبل 

لتطوير السيارات ذاتية القيادة بشكل جدي.
وقال آنذاك إنه ”من الواضح أن المشـــروع 
من أصعب مشاريع أنظمة الذكاء الاصطناعي، 
لـــذا فـــإن عمليـــة التحكـــم الذاتي أمـــر مثير 

للإعجاب بالنسبة لنا“.
ومـــن غيـــر الواضـــح مـــا إذا كانـــت أبل 
ســـتنتج مجموعـــة خاصة من الســـيارات، أو 
أنها تنوي مجرد المســـاهمة في خوارزميات 
أنظمة الســـيارات ذاتية القيادة، ومع ذلك فإن 
المختصين يعتبـــرون الخطوة انقلابا جذريا 

في مفاهيم القيادة الذاتية.
وانتشـــرت أخبار مؤخرا عـــن أن أبل تدير 
مختبرا ســـريا لبحوث وتطوير السيارات في 
برلين، وفقا لتقارير نشـــرت في وسائل إعلام 
ألمانيـــة، مـــا زاد مـــن التكهنـــات بشـــأن عزم 

الشركة الأميركية إطلاق سيارة قريبا.

وتؤكـــد تلـــك المعلومات بأن منشـــأة أبل 
الســـرية توظـــف مـــا يصـــل إلى 20 شـــخصا 
فـــي مجال  مصنفيـــن ”مـــن الدرجـــة الأولى“ 
ذوي  ومـــن  الألمانيـــة  الســـيارات  صناعـــة 
الخلفيات فـــي مجال الهندســـة والبرمجيات 

والأجهزة والمبيعات.
وذكرت مصـــادر إعلاميـــة أميركية أواخر 
العـــام الماضي أن شـــركة أبل تخلـــت مبدئيا 
عن الخطة الخاصة بتطوير ســـيارة كاملة من 
إنتاجها وســـتركز على إنتاج برمجيات لكافة 
أنواع الســـيارات ذاتية القيـــادة، وقد تتراجع 
نهائيـــا عـــن إنتاج ســـيارتها الموعـــودة في 

المستقبل.

للأنبـــاء  بلومبيـــرغ  وكالـــة  وأشـــارت 
الاقتصاديـــة حينهـــا إلـــى أن أبل ســـتبت في 
مصير المشـــروع بحلول نهايـــة 2017، وأنها 
أصبحـــت تميل فـــي الوقت الراهـــن إلى فكرة 

تطوير برمجيات للسيارات ذاتية القيادة.
وتعكف العديد من الشركات التقنية حاليا 
على مشـــاريع لســـيارات ذاتية القيـــادة منها 
غوغـــل، كما أن شـــركات لصناعة الســـيارات 
دخلـــت على الخـــط، ومن المحتمـــل أن تطرح 

سيارات ذاتية القيادية بحلول عام 2021.
وتعمـــل الكثيـــر من الـــدول علـــى تطوير 
التكنولوجيـــا الخاصة بالأجهـــزة التي تعمل 
ذاتيا، وتأمل سنغافورة في أن تعمل السيارات 

ذاتية القيادة على تشجيع السكان على تقليل 
أعداد الســـيارات أو اســـتخدام وسائل النقل 

العام.
ولا تكتفـــي أبل بغزو عالم الســـيارات من 
هذا الباب، بل كشفت مؤخرا عن قائمة بأسماء 
المصنعيـــن اللذيـــن يدعمون تقنية الشـــحن 
اللاســـلكي لهواتفها الذكية آيفون 10 وآيفون 

8 وآيفون 8 بلس.
وتضم تلـــك اللائحة شـــركات أودي وبي.
إم.دبليو وكرايسلر وفورد وهوندا ومرسيدس 
وبيجـــو ســـيتروان وتويوتـــا وفولكســـفاغن 
وفولفـــو، بالإضافة إلى العديد من الشـــركات 

والموديلات الأميركية الأخرى.
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أبل تحدث انقلابا في ابتكار السيارات ذاتية القيادة
[  الشركة الأميركية تطور تكنولوجيا عالية الدقة للمركبات  [ المصنعون يدعمون تقنيات الشحن اللاسلكي لهواتف آيفون

شركة سكوديريا كاميرون جليكينهاوس الأميركية كشفت عن أيقونتها السوبر رياضية أس.سي.جي 004 أس الجديدة 
المزودة بثلاثة مقاعد والتي تعتمد على هيكل من ألياف الكربون ويزأر بداخلها محرك بقوة 650 حصانا.

ثورة في مركبات المستقبل

تتزايد المؤشرات بأن السنوات المقبلة ستشهد جيلا من المركبات يؤسس لمفهوم جديد في 
عالم القيادة بفضل تتالي المفاجآت التكنولوجية التي تقدمها شركة أبل الأميركية في كل 

مرة وخاصة إذا ما تعلق الأمر بتطوير السيارات ذاتية القيادة.

موديلات كهربائية

} تنوي شـــركة مرســـيدس، إحدى عمالقة 
صناعـــة الســـيارات فـــي ألمانيـــا والعالم، 
تحويل جميع ســـياراتها الخدمية إلى نظام 
الدفع الكهربائي لتكون البداية مع إي.فيتو 

متوسطة الحجم.
ويعتمـــد هـــذا الموديـــل المميـــز على 
بطارية ســـعة 41.4 كيلووات ســـاعة، تمكّن 
الســـيارة من بلوغ مدى سير يصل إلى 150 
كلم، بعدها سيلزم شحن البطارية بالكامل، 

وهو ما يستغرق 6 ساعات.
وينبض بداخل السيارة محرك كهربائي 
بقـــوة 84 كيلووات، وهو مـــا يجعلها تصل 
إلى ســـرعة 80 كلم/س، ويمكن زيادتها إلى 

120 كلم/س حسب الرغبة.
ومـــن المقـــرر أن تطـــرح الســـيارة في 
الأســـواق خـــلال النصف الثاني مـــن العام 

القادم بسعر يبدأ من 40 ألف يورو.

} أزاحت تيســـلا المتخصصة في صناعة 
الســـيارات الكهربائية الســـتار عن نسخة 
جديـــدة معدلة من أيقونتها رودســـتر ذات 

المقاعد الأربعة.
ووفقـــا لمؤســـس الشـــركة الأميركيـــة 
ورئيســـها التنفيذي إيلون ماسك، فإن هذه 
النســـخة المميزة باتت أســـرع سيارة يتم 

إنتاجها على الإطلاق.
وتملك رودســـتر الجديـــدة التي يتوقع 
أن تطـــرح بحلول عـــام 2020، القـــدرة على 
الانطلاق من سرعة صفر إلى 95 كلم/س في 
1.9 ثانية فقط، والوصول من ســـرعة صفر 

إلى 160 كلم/س في 4.2 ثوان فقط.
وتزيد ســـرعة الســـيارة البالغ سعرها 
مئتي ألف دولار، القصوى عن 400 كلم/س، 
كما أنها تملك بطارية تستطيع قطع مسافة 

تتجاوز الأف كلم.

«فوكســـيلنت} نظـــام  تطـــور  أبـــل 
لتحديد الأجســـام ثلاثية الأبعاد وهو 
بديـــل عـــن الماســـح الليـــزري «ليدر} 

الذي يحوي بعض العيوب

◄

} برلين - أصبح الشـــغل الشـــاغل لشـــركات 
التكنولوجيا فـــي هذه الفتـــرة كيفية صناعة 
للمركبـــات  عاليـــة  جـــودة  ذات  بطاريـــات 
الكهربائيـــة، وفـــي الوقت ذاتـــه إيجاد حلول 
مبتكـــرة لمعرفة مـــدى قدرتها علـــى العمل مع 

مرور الوقت.
ويخوض عمالقة صناعة السيارات سباقا 
محموما لطرح نماذج مختـــارة من الموديلات 

صديقـــة للبيئة من مختلـــف الطرازات التي لا 
تزال أسعارها مرتفعة بشكل كبير، ما يجعلها 
بعيدة عن متناول شـــريحة واسعة من الزبائن 

حول العالم.
لكـــن مـــع التطـــور التكنولوجي يســـعى 
المصنعـــون لإيجاد حلول جديـــدة لإطالة عمر 
البطاريـــات أو معرفـــة كميـــات الطاقـــة التي 
تخزنهـــا بهدف توســـيع قاعدة المشـــترين مع 

مـــرور الوقت باعتبار أن الموديلات الكهربائية 
ستكون المســـيطرة على الطرقات بعد سنوات 

قليلة.
وابتكـــر باحثـــون ألمـــان مختصـــون فـــي 
التكنولوجيا قبل فترة وجيـــزة جهازا جديدا 
يمكن حمله مثل الهواتف الذكية لاختبار كفاءة 
البطاريات مما يســـهل عملية شراء السيارات 

الكهربائية.
ويمكن للجهاز الجديد الذي طورته شـــركة 
”ديكـــرا“ الألمانية للخدمـــات الفنية أن يعرض 
خلال دقائق معـــدودة كمية الطاقة التي يمكن 

للبطارية تخزينها في المستقبل.
ويتيح هـــذا الابتكار للزبائـــن خلال فترة 
قصيرة، تحديد ما إذا كانت البطارية الخاصة 
بالســـيارة الكهربائيـــة ســـتفقد قدرتهـــا على 
إعادة الشحن أو ســـتفقد قدرتها على تشغيل 

السيارة.
ويقـــول إندريـــاس ريختـــر المختـــص في 
الشـــركة الألمانية إن الجهاز الجديد يســـتطيع 
تحديد كفاءة البطارية من خلال اختبار قصير 

لها دون الحاجة إلى إخراجها من السيارة.
وتؤكد الشركة أن توصيل الجهاز بالسيارة 
يتم من خـــلال فتحة الفحص المباشـــر لكفاءة 
الســـيارة المعروفـــة بالحروف ”أو.بـــي.دي“، 
ويمكن قراءة نتيجة الفحص من خلال تطبيق 

على الهاتف الذكي.
وهـــذا الإجراء أســـرع كثيرا مـــن التحليل 
المفصـــل المعتاد لكفـــاءة البطاريـــة والذي قد 

يســـتغرق عدة ســـاعات، ويحتاج إلى الذهاب 
بالســـيارة إلـــى مركـــز للفحـــص الفنـــي أو 
للإصـــلاح، حيث يتم تفريغ البطارية تماما من 

الطاقة وإعادة شحنها لاختبار كفاءتها.
ويعتبر الحصول على بطارية مستنفدة أو 
تبقـــى من عمرها الافتراضي فترة قصيرة، هو 
آخر شـــيء يريده الزبون الذي يرغب في شراء 

سيارة كهربائية مستعملة.
ويقـــول الخبـــراء إن أداء البطاريـــة يمكن 
أن يتدهور بعد ســـنوات قليلة بســـبب تكرار 
الشـــحن والتفريغ. في الوقت نفسه فإن شراء 
بطارية جديدة للســـيارة الكهربائية قد يكلف 

أكثر من ثمن السيارة نفسها.
وتشـــكل الســـيارة الكهربائية المســـتعملة 
ذات البطاريـــة الجيدة صفقـــة مربحة للكثير 
من عشـــاق هذا النوع من الســـيارات بســـبب 
انخفاض نفقات التشغيل وعدم إصدار عوادم 
مضـــرة بالبيئة، إلـــى جانب كفـــاءة صندوق 

التروس الذي يمكنه العمل لسنوات طويلة.
ويقيس الجهاز الصغير التيار الكهربائي 
الصـــادر مـــن البطارية ومدى شـــدته ويقارنه 
بالأرقام المرجعية الموجودة في دليل التشغيل 

الخاص بسيارة جديدة من نفس النوع.
ويتوقـــع أن تحتـــل المركبـــات الكهربائية 
حيـــزا كبيرا في المســـتقبل القريـــب، مدفوعة 
بالتقدم التقنـــي والضرورات البيئية، رغم أنه 
مـــا زالت أمامهـــا عقبات لتتجاوزهـــا قبل أن 

تدخل الخدمة على نطاق واسع.

} لندن - لا يبدو أن هناك مكانا للمساومة في 
قاموس عملاق صناعة الســـيارات البريطانية 
رولـــز رويـــس، حيـــث أن الشـــركة مـــا زالت 
تحيا وفـــق توجيهات أحد الآباء المؤسســـين 
لهـــا، هنـــري رويس، فـــي تصميـــم موديلات 

فاخرة.
وبما أن الشـــركة تشـــهد منافســـة شرسة 
مـــن نظيراتها في هذه الصناعة مثل شـــركتي 
مرســـيدس وبي.أم.دبيلو الألمانيتين، قررت أن 
تعطـــي أيقونتها داون المزيد مـــن الأناقة لمنح 
الســـيارة الكابريو المزيد من الهيبة من خلال 

البنية العريضة ومعدلات الأداء الفائقة.
وأجرت شـــركة التعديل الألمانية سبوفيك 
تعديـــلات تصميمية وتقنية علـــى فارهة رولز 
رويـــس، ما جعلها تحبس أنفاس عشـــاق هذا 

الطراز حينما تم الكشف عنها.
ويقول المختصون في شـــركة سبوفيك إن 
تصميـــم البنية العريضة للنســـخة المعدلة تم 

بالتعاون مع شـــركة ”فيتوريو ستروســـيك“، 
والتي اعتمدت فيـــه على مادة ألياف الكربون 

الخفيفة.
وتظهر الكابريـــو المعدلة بعرض 2.08 متر 
على المحور الخلفي بزيادة قدرها 13 ســـم عن 
الموديل القياسي، و7 سم على المحور الأمامي 
مما أتـــاح الفرصة لتركيب الجنـــوط الكبيرة 
والمصنوعة من معدن خفيف قياس 22 بوصة.

بتصميـــم  الموديـــل  ويطـــل 
جديد لكســـوة العتبات 

الجانبيـــة وبمـــآزر 
جديدة على المقدمة 
والمؤخرة، وشـــفة 

إســـبويلر مـــن 
الكربـــون علـــى 
الغطاء الخلفي 

ثبات  لزيادة 
السيارة.

وبفضل وحـــدة التحكـــم الإضافية لمحرك 
التربـــو المـــزدوج الذي يبلـــغ ســـعته 6.6 لتر 
والمكون من 12 أســـطوانة زادت القوة إلى 686 
حصانا، مما أدى إلى خفض زمن التسارع من 

الثبات إلى 100 كلم/س إلى 4.6 ثانية.

ولكبـــح الســـيارة التـــي تصل ســـرعتها 
القصـــوى إلـــى 250 كلـــم/س بشـــكل أفضل، 
اعتمدت سبوفيك على مكابح كربون-سيراميك 

فائقة الأداء.
وتوفر شـــركة التعديل الألمانية للســـيارة، 
التـــي لم تنتج منها ســـوى 8 نســـخ، برنامج 
الفاخـــرة  الداخليـــة  للمقصـــورة  تعديـــلات 
والمريحة إلـــى أقصى الحـــدود، والتي 
تضـــم تجهيـــزات جلديـــة وفرش 
الكربـــون  وحليـــات  ألكانتـــرا 

والخشب الفاخر.
وتتميـــز أبـــواب داون التـــي 
تفتـــح معكوســـة علـــى طريقتها 
الاســـتثنائية فـــي صيغـــة خاصة 
أنهـــا  كمـــا  المكشـــوفة،  بالســـيارة 
تأتـــي لتكمـــل الجناحين الأماميـــين والخطين 
الجانبيين باللون البرتقالي ما يمنح السيارة 

مظهرا مذهلا.

جهاز يعوض الميكانيكي

تقنية جديدة ترقمن قوة بطاريات السيارات الكهربائية

رولز رويس تمنح أيقونتها داون الكابريو ثوبا مهيبا

ـو المعدلة بعرض 2.08 متر 
13 ســـم عن   بزيادة قدرها
7 سم على المحور الأمامي 
لتركيب الجنـــوط الكبيرة 
ن خفيف قياس 22 بوصة.

بتصميـــم  ـل 
بات 

 

ى إ و ز و ن ون و
حصانا، مما أدى إلى خفض زمن التسارع من 

ثانية. الثبات إلى 100 كلم/س إلى 4.6

ى ي بو
فائقة الأداء.

وتوفر شـــركة الت
التـــي لم تنتج منها
للمقصـــو تعديـــلات 
والمريحة إلـــى
تضـــم تج
ألكانتـ
والخش
وتتم
تفتـــح م
الاســـتثن
بالســـيارة
تأتـــي لتكمـــل الجنا
الجانبيين باللون الب

مظهرا مذهلا.



} واشــنطن - تعـــول المؤسســـات الإعلامية 
اليـــوم علـــى المحتوى المدفوع فـــي ظل تراجع 
إيرادات الإعلانات، وتبحث عن شـــتى الحلول 
والأســـاليب التي تجذب القراء والمستخدمين 
للدفـــع مقابل الأخبار التـــي يحصلون عليها، 
إذ يؤكـــد خبـــراء الإعـــلام أن الجمهور أصبح 

مستعدا لذلك.
وأصدر ريتشـــارد فليتشـــر، من مؤسســـة 
رويتـــرز، تحليلا معمقا للأســـباب الرئيســـية 
التي قادت الناس حول العالم إلى الدفع مقابل 
الأخبار على الإنترنت. وشمل التقرير الرقمي 
لعام 2017، مقابلات مع أكثر من 70000 شخص 
في 36 بلدا، بحسب تقرير جيمس بريمر نقلته 

شبكة الصحافيين الدوليين.
وعـــززت نتيجـــة البحث فرضيـــة الأهمية 
المتزايـــدة للمســـتخدمين بـــدلا مـــن المعلنـــين 
كمصـــدر أساســـي للإيـــرادات بالنســـبة إلى 
وســـائل الإعـــلام، التـــي تبحـــث عـــن البقاء 

والاستمرار في العصر الرقمي.

ولاحظ فليتشـــر أن أكثر الأســـباب شيوعا 
التـــي يدفع النـــاس من أجلها، أنهـــم يريدون 
الولـــوج إلـــى الأخبـــار عبـــر الهاتـــف وذلك 
بنســـبة 30 بالمئـــة، والســـبب الثانـــي أنهـــم 
يحبون اســـتهلاك الأخبار من مصادر مختلفة 
بنســـبة 29 بالمئة، ليأتـــي ثالثا، أنـــه عُرضت 
عليهـــم صفقـــة أو مجموعـــة جيـــدة بنســـبة 

23 بالمئة.
ويرى بريمر أن الرســـالة يجـــب أن تكون 
واضحة لناشـــري المحتوى الرقمي، إذ عليهم 
التأكد من أن المحتوى يعرض بسرعة ويتكيّف 
بشكل جيد مع الشاشـــة الصغيرة، إلى جانب 
أن يكون التصميم جذابا أيضا، ويجب أن يتم 
اختبار مختلف الأســـعار والحُزم المعلوماتية 
على الإنترنـــت لمعرفة أي منها تنجح بتحقيق 

أفضل العائدات. 

وأظهر التقرير أن هناك أســـبابا رئيســـية 
أخرى للدفـــع مقابل الأخبار الرقمية، مشـــيرا 
إلـــى أن المســـتهلكين مســـتعدون للدفع مقابل 
والملائمـــة  المتميّـــزة  النوعيـــة،  المعلومـــات 
لتوجهاتهم، للوصول إليها، فكانت نســـبة 17 
بالمئة تدفع لأن مصـــدر الأخبار المفضل لديها 
لا يسمح بالدخول المجاني، فيما قال 17 بالمئة 
إنّها الوسيلة الوحيدة للوصول إلى معلومات 
متخصصة، وأعرب 17 بالمئة أيضا عن رغبتهم 
بالوصول إلى معلومـــات لا يصل إليها معظم 

الناس.
وذكـــر 16 بالمئة أنه كانت هنـــاك فائدة من 
الاشـــتراك إضافة إلى الوصـــول إلى الأخبار. 
ورأى 16 بالمئة أن ما يتم دفعه للأخبار أرخص 
مـــن تكاليـــف الوصول إلى شـــبكة مـــن دون 
إنترنت. بينما اعتبر 16 بالمئة أن الأخبار التي 

تدفع ثمنها أفضل من الأخبار المجانية.
بالاطـــلاع  الناشـــرين  التقريـــر  ونصـــح 
على دليل التشـــغيل لعملاق البيـــع بالتجزئة 
”أمـــازون“ الـــذي يركـــز علـــى جعـــل تجربـــة 
المســـتخدم ســـهلة ومثمـــرة وشـــخصية قدر 

الإمكان.
وخلـــص فليتشـــير أيضا إلى أن النســـبة 
المئوية للجمهور المســـتعد لدفـــع ثمن الأخبار 
عبر الإنترنت قفزت فـــي الولايات المتحدة من 
9 بالمئة إلى 16 بالمئة في ســـنة واحدة فقط، أي 
أكثر من أي بلد آخر. والسبب بحسب فليتشر 

”صدمة سياسية“.
وأظهرت البيانـــات أن جزءا كبيرا من هذا 
النمـــو في الولايات المتحدة جاء من الشـــباب 
وأولئك الذين لديهم نزعة يســـارية في الطيف 
السياســـي. فعندما طُلب منهم إعطاء أسباب 
لدفعهم ثمـــن الأخبار، فإن الولايـــات المتحدة 
كانـــت أكثر المســـتجيبين (29 بالمئـــة) من بين 
جماهير 36 بلدا اختارت خيار ”أريد المساعدة 
لتمويـــل الصحافـــة“. وهـــو تفســـير متفائل 
لمســـتقبل الســـلطة الرابعـــة يمكـــن أن يكون 
بإدراك المســـتهلك في الولايات المتحدة أهمية 

الصحافة في الديمقراطية السليمة.
وقالت ســـتيفاني إدجيرلي، الأســـتاذة في 
مدرســـة ”ميديـــل“ للصحافة في شـــمال غرب 
أســـتراليا، والتي تدرس كيفية تفاعل الشباب 

مع الأخبار، إن تحديد هوية العلامة التجارية 
أمر مهم. وأضافت ”الأخبار هي علامة تجارية 
وهي تمثـــل نوعا معيّنا من القيـــم التي يريد 
القارئ أن يربط نفسه بها وتصبح أكثر أهمية 

في هذا المناخ السياسي“.
وأشـــارت إلى أنها لا تعني بكلمة ”القيم“ 
والمحافظـــة  الليبراليـــة  التوجهـــات  فقـــط 
والديمقراطيـــة والجمهوريـــة. إذ أنهـــا أكثر 

تعقيدا من ذلك بكثير.
وتابعـــت ”تمثـــل هذه القيم نمـــط الحياة، 
وهي تمثل رؤيتك لنفســـك، سواء كنت تريد أن 
تظهر بمظهـــر المفكر الواعـــي اجتماعيا الذي 
يقدر قيمة الفنون أو المعارض الســـاخر الذي 

يعرف الحجج السياســـية الغامضة“. ويقول 
دواين شـــيبارد، المديـــر التنفيذي للتســـويق 
الاســـتهلاكي فـــي ”كونـــدي ناســـت“، ”جيل 
الألفيـــة يختـــار الطباعة بأغلبية ســـاحقة، أو 
رقميـــة ومطبوعة. هذا تمثيل مـــادي للعلاقة. 
إذا كنـــت في مترو الأنفـــاق أو كنت في المطار 
وتحمل نســـختك من صحيفة ما، فهذه إشارة 
أخرى على نوعيـــة اهتماماتك وما اخترت أن 

تقرأ“.
وفي عصر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
قد تكون صحف معينة رمزا للمعارضة، ولكن 
يبقى الســـؤال ما إذا كان هذا الاتجاه من قبل 
الشـــباب لدفع ثمن الأخبار مســـتداما؟ ويقول 

نيـــك نيومـــان، من معهـــد رويتـــرز، إنه حتى 
عندمـــا ينتهي تأثير ترامـــب، يظل تبني جيل 
الألفية لخدمات الاشتراك علامة إيجابية لهذه 

الصناعة.
ويضيف أنـــه خلص إلـــى أن هناك علاقة 
قوية بـــين الذين لديهـــم اســـتعداد لدفع ثمن 
خدمـــات البث الموســـيقي والفيديـــو وأولئك 
الذيـــن لديهـــم اســـتعداد لدفع ثمـــن الأخبار. 
مشيرا إلى أن ”الخدمات الأخرى عبر الإنترنت 
قـــد أعطـــت النـــاس القواعد الأساســـية التي 
تفهمهم فكرة الاشـــتراكات“، مـــن حيث تقديم 
مســـتويات مختلفـــة من الاشـــتراكات وأنواع 

مختلفة من المزايا الداخلية.

} الريــاض - أقامـــت الهيئـــة العامـــة للإعلام 
المرئـــي والمســـموع الســـعودية ورش عمـــل 
ومحاضـــرات تثقيفية موازية لمبادرة الميثاق 
الأخلاقي للتواصـــل الاجتماعـــي الهادفة إلى 
خلق بيئة تفاعلية ذات أسس ثابتة تتوافق مع 

القيم السعودية.
وقـــال المتحـــدث باســـم الهيئـــة عبدالله 
الشملاني إن عدد المشاركين في المحاضرات 
التـــي أقامتهـــا الهيئـــة على مدى ثلاثـــة أيام 
بمنطقة الرياض، في مبادرة الميثاق الأخلاقي 
للإعلام الرقمي، وصل إلى أكثر من 1700 مشارك 
والمهتمين  والمؤثريـــن  المتخصصيـــن  مـــن 

بالإعـــلام الاجتماعي. وأضاف الشـــملاني أن 
مبادرة الميثاق الأخلاقي للتواصل الاجتماعي 
تهـــدف إلى تشـــكيل وصياغة ميثـــاق تفاعلي 
ومرجـــع موحد للإعلام الرقمـــي بالمملكة إلى 
جانـــب إيجاد ثقافة إعلامية متميّزة في قنوات 

الحوار.
وتابع أن المرحلة الأولى للمبادرة بمنطقة 
الرياض خرجت بمســـودة بتشـــكيل نخبة من 
المؤثريـــن والمختصين في الإعـــلام الجديد، 
وستضاف إلى مسودة الميثاق مسودة أخرى 
مـــن مدينـــة الدمـــام ومدينة جدة ليتـــم بعدها 
إنهاء صياغة تكوين الميثـــاق من قبل اللجنة 

الإشـــرافية المكونة من أكاديميين وقانونيين 
ولغوييـــن من خـــلال الرجوع إلـــى المواثيق 

الثلاثة لكل منطقة.
وكانـــت الهيئـــة العامـــة للإعـــلام المرئي 
والمســـموع قـــد أعلنـــت عـــن إطـــلاق مبادرة 
”الميثـــاق الأخلاقـــي“ لمركز الإعـــلام الجديد، 
وذلك للعمل مـــع المؤثرين والمتخصصين في 

مجال الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي.
وأوضح المشـــرف العام على الهيئة رضا 
الحيـــدر أن الميثاق الأخلاقي ســـيكون مبادرة 
تشترك فيها مختلف شـــرائح المجتمع، وعلى 
رأســـها المؤثرون والمتخصصـــون في مجال 

الإعلام الرقمي والتواصـــل الاجتماعي. وبيّن 
أن رواد الإعلام الاجتماعي شـــركاء في نقل ما 
تعـــارف عليه الســـعوديون أخلاقيا من ميثاق 
تفاعلـــي يمكن أن تســـتفيد منـــه المجتمعات 

الأخرى في العالم العربي.
وأكد الحيدر أن المبادرة تهدف إلى تشكيل 
مرجع أخلاقي فـــي الاســـتخدام والتعامل مع 
مختلف تطبيقات التواصل في الإعلام الرقمي، 
إضافة إلى محاولة خلق ثقافة إعلامية متميّزة 
قائمة على أســـس ومرتكـــزات ثابتة في جميع 
الشـــبكات والتطبيقـــات الرقمية، يســـود فيها 

الاحترام والتعاطي الإيجابي.
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ميديا
[ المستخدمون مصدر أساسي للإيرادات بدلا من المعلنين  [ صحف أميركية أصبحت رمزا لمعارضة ترامب

الصحافة تعود إلى جمهورها المستعد لدفع ثمن أخبارها

المحتوى المتميز لن يبقى مجانيا

يتراجع المعلنون إلى المرتبة الثانية كونهم مصدرا للإيرادات بالنسبة إلى وسائل الإعلام، 
فيمــــــا أصبح على هذه الوســــــائل أن تبذل جهودا أكبر لنيل رضــــــا جمهورها الذي يبدي 
ــــــوى المدفوع أكثر جودة من  اســــــتعدادا متصاعدا لدفع ثمن الأخبار مع إيمانه بأن المحت

المجاني.

◄ أكدت وزارة الثقافة والإعلام 
السعودية، أنها ستتخذ كل الإجراءات 

اللازمة تجاه أي أغان تحمل كلمات 
بذيئة ومحاسبة كل وسيلة إعلامية 

تنشر تلك الأغاني المسيئة، وأوضح 
المتحدث الرسمي للوزارة هاني 

الغفيلي أن الوزارة ستحقق في أي 
تجاوز مسيء في حال مشاركة الأغاني 

البذيئة في الفعاليات الغنائية.

◄ قالت منظمة سيفيكوس الدولية، 
المعنية بتعزيز المشاركة المجتمعية 
ودور المجتمع المدني، إن الصحافي 
المصري خالد البلشي فاز بجائزتها 

السنوية التي تحمل اسم زعيم جنوب 
أفريقيا الراحل نيسلون مانديلا 

وزوجته غراسا ماشيل، وذلك لجهوده 
في الدفاع عن حرية التعبير في مصر.

◄ قالت جمعية الدفاع عن حرية 
الصحافة في العراق إن منزل مراسل 

فضائية ”كلي كردستان“ التابعة 
للاتحاد الوطني الكردستاني في قضاء 

كفري تعرض لإطلاق وابل من الرصاص 
على منزله من قبل مسلحين مجهولين.

◄ صادر جهاز الأمن في السودان 
الثلاثاء، عددا من صحيفة ”التيار“ 

اليومية المستقلة دون توضيح سبب 
المصادرة للمرة الثانية في غضون 
4 أيام، وقال عاملون بالصحيفة إن 

الجهاز صادر عدد الصحيفة من 
المطبعة قبل توزيعها على نقاط البيع.

◄ اختتمت اللجنة الدائمة للإعلام 
العربي أعمال دورتها العادية الـ90، 
الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة 
الدول العربية في القاهرة، وناقشت 

عددا من البنود المهمة من ضمنها دور 
الإعلام العربي في التصدي لظاهرة 

الإرهاب.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

مدن سعودية تشارك في صياغة ميثاق أخلاقي للتواصل الاجتماعي

} تونــس - قالت حميدة البـــور، مديرة معهد 
الصحافة في تونـــس، إن حجب المعلومة من 
أكثر الانتهاكات التي يتعرّض لها الصحافيون 
في تونس، وإنه رغم تطور التشريعات لضمان 
حـــق النفاذ للمعلومـــة وتركيز ”هيئـــة النفاذ 
للمعلومـــة“، فإن تونس لا تـــزال في منتصف 
الطريـــق، وأن الصحافي هو محرك أساســـي 
لتفعيل قانون الوصول إلى المعلومة والدفاع 

عن ذلك الحق.
وجـــاءت تصريحـــات البور خلال ورشـــة 
للمصادر الصحافيـــة والتوثيق، تحت عنوان  
”أي دور للصحافييـــن فـــي مســـار تفعيل حق 

النفاذ إلى المعلومة“.
وأضافـــت البور أنه لا يمكـــن الحديث عن 
سقف عال لحرية التعبير وعن تطور للصحافة 
التونســـية ما لم يصل أهل المهنة إلى مصادر 
الخبر بمرونة وســـهولة وما لـــم يتمكنوا من 
الحصول على المعلومة في الوقت المناســـب، 
لأن المعلومة تضيـــع غالبا في الحيّز الطويل 

للحصول عليها من المصادر المناسبة.
وســـلّط اللقـــاء الضـــوء على إبـــراز دور 
الإعـــلام والمجتمع المدني في مســـار تفعيل 
حـــق الوصـــول إلـــى المعلومـــة ومناصرتـــه 
لترســـيخه في العقلية التونسية عبر التوعية 
بما يضمن تقليص الهوّة بين الجانب النظري 
القانوني والجانب العملي الفعلي وبما يقطع 
مع الموروث السياســـي والثقافي القائم على 

سياسة التعتيم وحجب المعلومة، وفق البور.
وبحثت الورشـــة مفهوم حق الوصول إلى 
المعلومة وتطوره، والإطار القانوني الوطني 
المنظم له، وناقشـــت الآليـــات الكفيلة بضمان 
التي  نجاعـــة عمل ”هيئـــة النفاذ للمعلومـــة“ 
مازالت بصدد الإعـــداد وتنظيم عملها وبحث 
ســـبل تفعيل دورها في بناء ثقافة المســـاءلة 

والمحاســـبة، إلى جانب ترســـيخ ثقافة الحق 
في الحصول على المعلومة لدى المواطنين.

ومن جهتـــه اعتبر عمـــاد الحزقي، رئيس 
”هيئـــة النفاذ للمعلومة“ أثنـــاء مداخلته حول 
”حق النفـــاذ إلى المعلومـــة ودور الهيئة“، أن 
القانون التونســـي فـــي مجـــال الوصول إلى 
المعلومـــة مـــن أكثر التشـــريعات تطـــورا في 

العالم، باعتبـــار أنه ارتقى بحق الوصول إلى 
المعلومة إلى الحق الدســـتوري وأوجد آليات 
قضائية لتطبيقه ووسّـــع صلاحيـــات الهيئة 
للقيام بدورها كجهة تحكيمية ورقابية لكل ما 

هو متعلّق بالحصول على المعلومة.
كما تعمل الهيئة على نشر ثقافة الوصول 
إلـــى المعلومـــة، والقيام بتقييـــم دوري حول 
مدى تكريس ذلـــك الحق ومدى التزام الهياكل 
المحمولة عليها بالنشر التلقائي والاستباقي 
للمعلومـــة، إلـــى جانـــب البت فـــي الدعاوي 
المتعلقة بعدم الوصول إلى المعلومة وإصدار 
قـــرارات بمثابـــة الأحـــكام القانونيـــة القابلة 

للاستئناف أمام المحكمة الإدارية .
وأكـــد الحزقي أن عمـــل الهيئة ليس له أي 
مفعول رجعي للطلبات والدعاوى المقدمة منذ 
إصدار المرسوم عدد 41 لسنة 2011 والمتعلق 

بالوصول إلى الوثائق الإدارية العمومية.
وبـــدوره أوضح نجيب المكني، مســـؤول 
برنامـــج النفاذ إلى المعلومـــة بمنظمة المادة 
19، أن الأولويـــة بعـــد وضع القانـــون وتركيز 
الهيئـــة تحتـــم وضع آليـــة واضحـــة وقابلة 
للتطبيـــق لتنفيـــذ ذلـــك القانـــون الجديد بما 
فـــي ذلـــك إخضـــاع مجالاتـــه للاختبـــار، إما 
حســـب اختبار الضرر الجســـيم وإما الضرر 
بالمصلحـــة العامة مع توفيـــر ضمان حماية 
المبلّغيـــن عن المعلومة في ظـــل قيود واجب 

التحفظ والسر المهني.

تونس في منتصف الطريق لتطبيق حق الحصول على المعلومة

الصحافي محرك أساسي لتفعيل قانون الوصول إلى المعلومة

على الناشرين التأكد من 
أن المحتوى يتكيف جيدا 

مع الشاشة الصغيرة

جيمس بريمر:

قـــال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين، إن وســـائل الإعـــلام الأميركية يجب أن تتنافس على «جائـــزة الأنباء الكاذبة}، 
وكتب ترامب في تغريدة «يجب أن تكون لدينا مسابقة عن أي من الشبكات زائد (سي إن إن) ولا تشمل فوكس، هي الأكثر 

افتقارا للصدق وفسادا أو تشويها في تغطيتها السياسية لرئيسكم المفضل (أنا)}.



} الريــاض – أصبـــح رجل الدين الســـعودي 
محمـــد العريفـــي ”موضـــع تهكـــم“ تويتر في 
السعودية، بعد أن تحول من ”التجارة بالدين“ 
إلـــى ”التجارة بالأواني“ على حســـابه الموثق 

على تويتر الذي يتابعه أكثر من ٢٠ مليونا.
وقـــال العريفي فـــي تغريـــدة إعلانية على 

#تخفيضات_قصـــر  “الآن  تويتـــر 
الأواني، عروض، خصومات كبرى 

بجميع فـــروع ومتجر #قصر_
الأواني الإلكتروني“. وحازت 
التغريـــدة ”ريتويتات“ قليلة 
وتعليقات كثيرة ساخرة من 

رجل الدين.
وســـخرت مغردة ”أقسم 
بالله تجارة المواعين قادمة.. 

طـــارت الخلافـــة إنـــي أراها 
قادمة“، في إشارة إلى الخطبة 

”النارية“ التي ألقاها العريفي من 
العاصمة المصرية، القاهرة، إبان حكم 

الرئيس الإخواني محمد مرســـي التي قال 
فيها إن الخلافة الإســـلامية باتت قريبة بحيث 

”يراها بعينه الآن“.
وكان العريفـــي أثار جدلا واســـعا حينها، 
بعد أن حرض الشباب على المشاركة في حرب 
ســـوريا وشـــوهد في اليوم التالـــي في المطار 

متوجها إلى لندن للاستجمام.

ويوصـــف العريفـــي ”بالمشـــاكس المرفه“ 
في إشـــارة إلـــى ثروته التـــي جمعها خاصة 
مـــن التجـــارة بالدين. كما يعرف في أوســـاط 
المغرديـــن الســـعوديين بـ“الشـــيخ المزيـــون“ 
بسبب اهتمامه بنفسه، وخاصة بصوره التي 
يحـــرص فيها علـــى أن يكون مشـــرق الوجه 

باستخدام الماكياج.
إلى  الشـــهير  الشـــيخ  وتحول 
مادة دسمة للتندر لدى المغردين 
هاشـــتاغا  أطلقـــوا  الذيـــن 
#العريفي_قبل_ بعنـــوان 

وبعد.
العريفي  مغردون  واتّهم 
بالتجارة بالدين وأنه تحول 

إلى ”فاشينستا إسلامية“.
وكتب مغرد ”قبـــل وبعد.. 
لم يتغير مـــازال متاجرا بالدين، 
كاذب يقتـــات علـــى المتخلفين أمثاله 

بلا هدف وبلا منطق“.
ويذكـــر أن العريفـــي حـــول حســـابه على 

تويتر إلى الإعلانات.
وأثـــار إعـــلان العريفـــي يونيـــو الماضي 
لإحدى شـــركات الأرزّ بأســـلوب ديني سخرية 
وانتقـــادا. وتضمن الإعـــلان التجاري صورة 
لمنتج إحدى الشـــركات المحليـــة، تحتوي على 
ماركـــة أرز معروفة، وإلى جانبهـــا فتوى عن 

وجـــوب دفع زكاة الفطر على كل مســـلم؛ ذكرا 
وأنثى، صغيرا وكبيرا، سواء صام رمضان أم 
لم يصم. واعتبر مغردون أن ذلك يندرج ضمن 
”حشـــر الدين في الدعاية“. كما قدّم إعلانا قبل 
أشهر لإحدى أشهر شـــركات العطور الشرقية 
في السعودية وتحديدا للعود الكمبودي وهو 
أغلى أنـــواع العود ويبلغ ثمن الكليوغرام منه 
أكثـــر من ســـبعة آلاف دولار، وتعـــرض للنقد 
بســـبب ذلك، وقيل آنذاك إنه يستخدم أحاديث 

الرسول ليروج لعطورات باهظة الثمن.
كما قدم إعلانا عن مكتب استقدام عاملات 
المنازل وتســـبّب بتوريط الناس، حيث أســـهم 
إعلانـــه بإقبالهـــم على المكتب، ولـــم يحصلوا 

على العاملات ولم ترد لهم أموالهم.
وكان الكاتب والإعلامي السعودي ممدوح 
الشـــمري، طالب في تغريـــدة وزارتَي التجارة 

والإعلام بالوقوف ”في وجه هؤلاء“،.
وأكدت الكاتبة والباحثة الســـعودية نورة 
العضيـــدان، أنه ”رغم أن التســـويق والإعلان 
فن وثقافة، إلا أن هذا النوع غير المباشـــر منه 
تنكشف رمزيته بســـهولة، وقد تنعكس بشكل 

سلبي على المنتج“.
وأعلـــن العريفـــي منـــذ أكثر من عـــام في 
تغريـــدة علـــى حســـابه الموثـــق علـــى تويتر 
للراغبين في الإعلانات التجارية على حساباته 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي وعلى قناته 
علـــى يوتيوب، لقاء مبلغ مالـــي يبدأ بـ١٥ ألف 
ريـــال ســـعودي للتغريدة الواحـــدة، و٥٠ ألف 
ريـــال للتغريدة الثابتة و٢٠ ألـــف ريال لإعادة 

التغريدة.
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@alarabonline

هاشـــتاغ  الثلاثـــاء  تصـــدر   - الريــاض   {
قائمـــة  #الحجاب_عفاف_وســـتر_للمرأة 
الهاشـــتاغات الأكثر تداولا علـــى تويتر. وكان 
لافتا للانتباه تعالي أصـــوات تنتقد الحجاب 

وإجبار المرأة عليه، في سابقة من نوعها.
وكان مغـــردون فـــي ما قبـــل يحجمون عن 
الخوض فـــي هذه المعـــارك خشـــية التخوين 
والتكفيـــر من بعـــض رجال الديـــن. ويبدو أن 
هؤلاء، على غرار محمـــد العريفي، قد تفرغوا 

لجمع المال عبر الإعلانات على تويتر.
وكان العريفي نشر يوليو الماضي تغريدة 
على تويتر حدد فيها أوصاف العباءة بحسب 

الشرع، على حد تعبيره.
وفتحـــت التغريـــدة بابـــا واســـعا للجدل 
بين المؤيدين والمعارضين، لينشـــط هاشـــتاغ 

#عبايتي_حرية_شخصية_يا عريفي.
وطالبت مغردات العريفـــي بلبس العباية 
كما هـــو الحال فـــي الهاشـــتاغ الجديد الذي 
طالب الذكور المتدخلين في ما لا يعنيهم بلبس 

الحجاب للستر والعفاف.
وغردت الكاتبة همسة السنوسي:

وقال الإعلامي وليد الظفيري:

وغردت الناشطة السعودية مريم العتيبي:

وقال الكاتب السعودي إبراهيم المنيف:

وأكدت مغردة:

وكثيرا ما تثار هذه المواضيع على تويتر.
 وأصبحـــت الســـعوديات قـــادرات علـــى 
الانتقـــاد والدفاع عـــن أنفســـهن، مؤكدات أن 

اختيار اللباس أمر شخصي.
وبات صوت الســـعوديات مســـموعا على 
تويتـــر، خاصة مع رفضهـــن الوصاية وظهور 
ناشطات كثيرات يقدن ”حراكا نسويا“ مطالبا 
بحقوقهن على تويتر الموقع الاجتماعي الأكثر 

استخداما في البلاد.
واســـتطاعت السعوديات في المدة الأخيرة 
الحصول على البعض من حقوقهن، على غرار 
السماح لهن بقيادة الســـيارة بداية من العام 

القادم.

قالت شـــركة غوغل في رســـالة إلى هيئة الاتصالات الروســـية، إنها لن تغير طريقتها في إعادة ترتيب المواقع الإلكترونية 

الفردية، بعدما عبرت موســـكو عن قلقها من أن يكون محرك البحث العملاق يمارس تمييزا ضد وســـائل الإعلام الروســـية. 

وكانت الهيئة الروسية قالت هذا الشهر إنها ستطلب توضيحا من شركة غوغل المملوكة لألفابت.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
لماذا لا يلبس الذكور الحجاب الذي يطالبون به

@MERiAM_AL3TEEBE
ة  أ الحجاب_عفاف_وســــــتر_للمر
وماذا عــــــن الذكر؟، ما هي علامة ســــــتره 
وعفافه؟ أم أنه ولد مســــــتور عفيف؟ أم أن 
عفافه وستره ليســــــا بالأمر المهم، والستر 

والعفاف مهمة نسائية بحتة!

@altamimi14
الحجاب_عفاف_وســــــتر_للمرأة.. 
ــــــزك شــــــكليا فقــــــط! التميز  الحجــــــاب يمي
الحقيقي يكون بالأخلاق، كم من ســــــاقطة 

ترتدي الحجاب لتخفي عهرها.

@sara8693
ة  أ الحجاب_عفاف_وســــــتر_للمر
الحجاب شيء شخصي راجع للمرأة، يا 
ذكــــــر أنت وياه إلى متى وأنتم تحشــــــرون 

أنفسكم بالعباية؟
@hamssonosi

الحجاب_عفاف_وســــــتر_للمرأة… 
المرأة العفيفة تعرف تصون نفســــــها دون 
ــــــي عنك أنت  الحاجــــــة لقطعــــــة قماش، خل
بس، ورب لحيتك، لأن: #لحيتك_دليل_

رجولتك، دونها أنت….

@WaleedDhafeeri
المشكلة ليست في ارتداء المرأة للنقاب أو 
عدمه لأنهُ حق من حقوقها. المشكلة تكمُن 
في الفرض والترهيب والوصاية، وبالتالي 

نكونصنعنا مُجتمعا منافقا!

Mr_Abdul3ziz

حرية التعبير 
مرتبطة بشكل أو بآخر بالفساد، 

كلما كانت هناك حرية تعبير أكبر، 
كلما قل الفساد..

iageely

هناك "مانشيت".. وهنا "تريند"
هناك "مقال".. وهنا "تغريدة"

وتفاعل القراء أصبح "ريتويت"
إنه إعلام جديد يتشكل.

homoud_nz

"التعميم لغة الجهلاء"
الجهلاء هم أكثر من يرددون هذه 

العبارة!

wed2002

 الأكثر مبيعا، الأكثر مشاهدة، المفضل 
لدى.. أبعد عنه!! اكتشف ما تحب، 

جرب الجديد، غامر!! الذائقة ليست 
موحدة وأقرب إلى الرديئة في هذه 

البقعة من الأرض.

SH3R_t

عز نفسك.. 
جعلهم ما يرجعون!

Arabic_tolle

الإقرار بكل الخير الموجود حالياً 
في حياتك هو أساس لكل الوفرة، 
وهذا ما يعرف بالامتنان للأشياء.

khulods

حضرت حفل الموسيقار العظيم  #ياني 
في أبوظبي العام الماضي وكنت أحلم 

بأن نرى هذا الفن في السعودية. 
والحمد لله وصل #ياني جدة. اغتسلوا 
من حزنكم فالحياة تستحق أن تٌعاش.

aniyq_

في المتوسط...
فإن الطفل يبتسم ٤٠٠ مرة في اليوم

اما المرأة ٦٢ مرة في اليوم
والرجل ٨ مرات فقط.

ابتسموا تسعدوا.

Reemmedhhat1

قال لها ماذا تعرفين عن النحو 
والصرف؟ 

قالت له أن تصرف راتبك على النحو 
الذي يرضيني.

Alsssawani

لا أستسيغ عبارة "وأنت بكرامة" 
واصل حديثك معي دونَ هذه العبارات 

الروتينية، لستُ بحاجة لتنبهني 
بوجود فارق ما بيني وبين الشيء 

الذي تتحدث عنه.

aistnkaei

مثل ما أنت تؤمن بأن طقوسك الدينية 
تقربك من الله نفس الشيء ينطبق على 

أصحاب الديانات الأخرى!
لا تعتقد أن الجنة لك ولفرقتك الناجية.

تتابعوا

WalidToufic
وليد توفيق

فنان لبناني.

العريفي

«فاشينستا إسلامية} 

همه جمع المال 

باستغلال متابعيه 

على تويتر

يبدو أن رجل الدين الســــــعودي محمد العريفي مشــــــغول جدا بالإعلانات بمناسبة موسم 
الأعياد الأميركية، أو ما يســــــمى الجمعة الســــــوداء Black Friday، وفق ما يؤكد متابعوه 

على موقع تويتر.

العريفي على تويتر..

تجارة الأواني بدلا من تجارة الدين

} بيــروت - انشـــغل مســـتخدمو الشـــبكات 
الاجتماعيـــة في لبنـــان الثلاثـــاء باعترافات 
الممثل اللبناني زياد عيتاني المتهم بالتجسس 
لإســـرائيل، التـــي نقلتها صحيفـــة ”الأخبار“ 
اللبنانيـــة. وعـــاد هاشـــتاغ #زياد_عيتانـــي 

للتداول على نطاق واسع.
وكان أبـــرز ما جـــاء فيها أنه ”تجســـس“ 
لصالـــح الفتاة مجانـــا بعد ابتـــزازه بمقاطع 

فيديو جنسية صورها لنفسه.
وشـــارك صحافي جريدة الأخبار رضوان 
مرتضـــى في برنامج ”للنشـــر“ قبـــل ليلة من 
نشـــر المقال. وقال مغرد ”بعد حلقة للنشر عن 
موضوع #زياد_عيتاني استنتجنا أن موظف 
جريدة الأخبار لديه معلومات عن الجاسوسة 
اليهودية أكثر من عيتاني نفســـه، ولا أستبعد 
أن يكون هو عميلا إســـرائيليا وأنه يدير دفّة 
التســـريبات بما يناســـب مصلحة مشـــغليه، 
حتى الطريقة التي مرر فيها أسماء صحافيين 

عرض حياتهم وسمعتهم للخطر“.
وأكدت إعلامية ”التســـريب الفاضح لملف 
#زياد_عيتاني والتشهير بأسماء أخرى على 
بعض وســـائل الإعلام لا يتحمل وزرهما هذا 
الإعلام بل الجهاز الأمني الذي يسرب محاضر 
التحقيق بقضية عالية الحساسية والخطورة 
ســـتتحول في الأيام المقبلة إلى قضية هشـــة 
للتســـلية وتســـتخدم تفاصيلهـــا للتشـــويق 

والإثارة التلفزيونية فقط!“.
وتهكـــم آخـــر ”علـــى مـــا يبدو نســـخات 
التحقيـــق مع زياد المنشـــورة بجريدة الأخبار 

ستكون أكتر من نسخات باب الحارة“.
وتساءل معلق ”من هي الجهة التي تسرب 
التحقيقـــات مـــع زيـــاد عيتاني إلـــى جريدة 
الأخبـــار؟، حســـين مرتضـــى يتنطـــح كل يوم 
ويفصـــح عـــن التحقيقات ويبـــدي رأيه فيها! 
مع العلـــم أن المدعى العام قال إن التحقيقات 

مع عيتاني ســـرية! من نصـــدق؟ وهل كلام 
مرتضى هو من نسج خياله؟ولماذا لا يسكته 

القضاء؟“. 
حبيـــب  كريســـتين  وقالـــت 

تعليقا علـــى ما جاء في المقال 
على ”سُـــئل زيـــاد عيتاني 

لمـــاذا لم يُبلـــغ الأجهزة 
الأمنيـــة لمســـاعدته، 
فردّ بأنّـــه اعتقد أنّه 
ذكـــي وأنّ بإمكانـــه 

بهـــا“،  التلاعـــب 
مـــن مقـــال رضـــوان 

الأخبار  جريـــدة  مرتضى 
عـــن #زياد_عيتاني ”اعتقدَ 

أنّه ذكي“. 
وقال المحلل السياســـي 
نضال السبع على فيسبوك 

”#زياد_عيتانـــي ليس حالة لبنانية فقط، زياد 
في #ســـوريا كان ناشـــطا اعلاميـــا ثم تحول 
إلى خبير كيماوي في #خان_شـــيخون، زياد 
كان يتحـــدث عن حقوق الأقليـــات فى #العراق 
وكان من أوائـــل المهلّلين لإقامة الكيان الكردي 
الانفصالي، زياد كان أول من تحدث عن ثورية 

#جبهة_النصرة #داعش“.
واعتبر نبيل الحلبي ”باتَ شـــبه مؤكد لي 
ه لا يوجد ملف تعامل أو تواصل مع إسرائيل  أنَّ
في قضية #زياد_عيتاني لأنه لا توجد ضابطة 
إســـرائيلية من الأساس.من تواصل معها زياد 
عيتاني حتى الساعة وكما يبدو من التسريبات 
المهزلـــة، والتي بحد ذاتها تمثل فضيحة أمنية 
وقضائية تستوجب المحاسبة، قد تكون عميلة 
محلية الصنع أو شـــخصية وهمية مستعارة 

لأهداف معينة أو معددة“.
وكتبـــت الصحافيـــة دينا أبـــي صعب في 
صفحتها في فيسبوك ”امرأة فاتنة أغوت ومن 
ثم جندت، القصة الأشـــهر فـــي تاريخ التجنيد 

والعمالة تتكرر مع زياد عيتاني“.
وعلق الصحافي فارس خشـــان في تغريدة 
”الخبريات المتصلة بزياد منشـــورة ومنسوبة 
إلـــى أمن الدولـــة، فيهـــا الكثير مـــن الغرائب 
والثغـــرات حتى يخـــال المـــرء أن الهدف ليس 
مكافحة الجاسوســـية بل تلقين الفنانين درسا 
انضباطيـــا، بعدمـــا نجـــح الســـينمائي زياد 
دويري متســـلحا بجائزة دولية في كسر إرادة 

المطاردة“.
وتعليقـــا علـــى مـــا جـــاء فـــي المقـــال أن 
الضابطـــة الإســـرائيلية المفترضة التي جندت 
عيتاني كانت تســـتعد لزيارة لبنان بداية شهر 
ديســـمبر، كتب مغرد ”ســـؤالان بريئـــان؛ أولا 
لمـــاذا لـــم ينتظروا قـــدوم الضابطة 
الإســـرائيلية إلى لبنان ومن ثمة 

يقبضون عليهما الاثنين؟ 
وثانيـــا لماذا لم نســـمع إلى 
الآن رأي #زياد_عيتانـــي عـــن 
طريق محاميـــه على الأقل وليس 
عن طريق جريدة الأخبار؟“.

يذكـــر أن الممثل 
زيـــاد عيتاني ســـقط 
في قبضـــة جهاز أمن 
الدولـــة فـــي لبنـــان، 
بعـــد 4 أعـــوام مـــن 
”ضابطة  مع  العلاقة 
موســـاد إسرائيلية“ 
تدعى  مفترضـــة 
كوليت فيانفي، حيث 
حساباته  اختراق  تم 
التواصل  مواقـــع  على 
الاجتماعـــي، ومراقبـــة هاتفه 

المحمول للإيقاع به.

فاتنة تغوي ممثلا وتجنده.. 

تفاصيل للتشويق الإعلامي

ــاد عيتاني إلـــى جريدة 
رتضـــى يتنطـــح كل يوم 
يقات ويبـــدي رأيه فيها!
العام قال إن التحقيقات 
ن نصـــدق؟ وهل كلام
خياله؟ولماذا لا يسكته 

حبيـــب  ين 
في المقال 

يتاني 
ي

زة 

 
خبار

”اعتقدَ 

اســـي 
سبوك 

ســـؤالان ديســـمبر، كتب مغرد 
لمـــاذا لـــم ينتظروا قـــ
الإســـرائيلية إلى لب
يقبضون عليهما الا
وثانيـــا لماذا ل
الآن رأي #زياد_ع
طريق محاميـــه على
عن طريق جري
يذ
زيـــاد ع
في قبض
الدولـــة

4بعـــد 4
العلاقة
موســـا
مفت
كوليت
اختر تم 
مواق على 
الاجتماعـــي، وم
المحمول للإيقاع



مروان حازم

} القاهرة - يشــــبه ”الكومبــــارس“ وهم فئة 
مــــن الممثليــــن (أصحــــاب الأدوار الثانوية)، 
ملح الأرض، فلا غنــــى عنهم في أي عمل فني 
مهمــــا كانت نجومية الفنــــان أو الفنانة، بطل 
أو بطلة هذا العمــــل، لكن مع ذلك فهم مظلمو 
الســــينما في كل زمان ومــــكان، على أكتافهم 
يبنــــي النجوم نجوميتهم ويحصد المنتجون 
ثرواتهم، ولا يحصلون في كل الأحوال إلا على 

الفتات، بالإضافة إلى المعاملة السيئة 
من المخرجين ومساعدي الإخراج في 
أســــتديوهات التصويــــر، إلى جانب 
الجرائــــم التي يرتكبهــــا في حقهم 
”الريجيســــير“ (هو الشخص الذي 
يعتبر همزة الوصل بين المخرج 
والفنانين  جانــــب  من  والمنتج 
والكومبــــارس والمجاميع من 

جانب آخر).
كومبارس  كلمة  وتعتبر 
مفــــردة جديــــدة ودخيلــــة 
على اللغة العربية، إذ كان 

المعــــروف منذ زمن طويل وجود 
الممثل الرئيسي أي البطل يليه الممثلون 

المســــاعدون ثم أصحــــاب الأدوار الصغيرة. 
لذلــــك فإن كلمة كومبــــارس جاءت لتطلق على 
الممثل الصامت الذي لم يكن الاعتراف بدوره 

متداولا في الوسط الفني من قبل.
ولا تتعدى أهميــــة الكومبارس في العمل 
الفنــــي أهميــــة أي دور آخر رغــــم أن البعض 
مــــن المخرجيــــن يعتبرونهــــم مجــــرد قطعة 
ديكور لتأثيث المشــــهد إلا أن الحقيقة عكس 
ذلك تماما، لأن الكومبارس نجوم يســــاهمون 
فــــي صناعة نجاح العمل الفنــــي وبروزه إلى 
الوجــــود، فهــــم أنــــاس يعملون علــــى إظهار 

الصــــورة الحقيقيــــة للفيلــــم وكأن المشــــاهد 
حقيقية.

وعلــــى الرغم من أن الكومبارس شــــخص 
عــــادي قد لا تكــــون لديه الموهبــــة لكنه يقبل 
على لعب هــــذا الدور من أجل المــــال أو حبّا 
في الوقوف وراء الكاميرا أو من أجل الظهور 
إلى جانب النجوم، وقد وصلت شــــهرة بعض 
الكومبــــارس للعالميــــة لكــــن دون الاعتــــراف 

بدورهم المهم في إنجاح الفيلم.
وربـــط تاريـــخ عريـــق بيـــن الكومبـــارس 
والســـينما المصرية، ولـــم يقتصر تاريخ هذه 
الســـينما علـــى الكومبـــارس المصرييـــن 
فقـــط، بل شـــارك الكومبارس من 
في  أجنبيـــة  جنســـيات 
تشـــكيل ذاكـــرة 
والمجتمع  السينما 
فـــي مصر مـــن خلال 
الشـــخصيات التـــي 
ظهـــروا فيها والأفيهات 
التـــي ارتبطـــت بهـــم 
والأدوار التـــي اعتاد 
مخرجو الأفلام الاستعانة 

بهم لتأديتها.
ومن بين هؤلاء الكومبارس 
اليوناني  أنيـــدس  يورد  جورج 
الذي اشـــتهر بـــدور الغرســـون 
(النادل) أو الخواجة، واشـــتهر بعبارته التي 
يرددهـــا الناس حتـــى الآن، بقولهم في مجال 
المـــزاح مـــع شـــخص يحبونه “يـــا خبيبي“، 
وهنـــاك أيضا أتمون تويما الذي تلقّى تعليمه 
في أرقى المدارس الفرنســـية بالقاهرة، وهو 
من عائلة لبنانية متمصرة، حيث أثرت ثقافته 
الفرنســـية العميقـــة علـــى طريقه نطقـــه للغة 
العربيـــة في حياته، فاســـتعان به المخرجون 
(الصائغ) أو  في تأديـــة دور الـ“جواهرجـــي“ 

الطبيـــب الأجنبـــي، ولا يعرف الكثيـــرون أن 
تويما هو صاحـــب الفضل في نقل العديد من 

المسرحيات الفرنسية للمسرح المصري.
أما من أشهر الكومبارس المصريين الذين 
لا يزالون عالقين بذاكرة الأجيال من عاشـــقي 
الســـينما المصريـــة، نذكـــر منهـــم عبدالغني 
النجـــدي، الـــذي عُرف بأنـــه بواب الســـينما 
المصرية، حيث اشـــتهر بأداء دور الخادم أو 
البـــواب خفيف الظل، وذاع صيته بأدواره مع 
الفنان إسماعيل ياسين، وكان يؤدي دوره في 
مشـــهد واحد أو مشـــهدين، ولكـــن يظل عالقا 

بأذهان المشاهدين طوال الفيلم.
وكان الكومبارس حســـن أتلة خفيف الظل 
ولا تزال الأجيال تذكر جملته الشهيرة وتكررها 
حتى الآن والتي يقول فيها لإســـماعيل ياسين 
“منبه يـــا معلمي منبه“ في فيلـــم حماتي ملاك 
وعبارة ”ســـاعة تروح وساعة تيجي“ في فيلم 

إسماعيل ياسين مستشفى المجانين.
وهناك المئات بـــل الآلاف من الكومبارس 
الذين تزدحم بهم ذاكرة السينما المصرية منذ 
ظهورهـــا وحتى الجيل الحالـــي الذي لا يزال 
يصـــرخ من تعرضه للظلم والإهمال ولكن دون 

مجيب.

إصابات عمل

قال محمد فتحي، من مشاهير الكومبارس 
في السينما المصرية الحديثة، شارك في أكثر 
من 100 فيلم مصري شـــهير مـــع معظم نجوم 
الســـينما، وهـــو جالـــس في مقهـــى بعرة في 
وسط القاهرة الذي يجتمع فيه الكومبارس إن 
”الكومبـــارس ليس لديهـــم أي حقوق يمكن أن 
يطالبوا بها فـــي حالة تعرضهم لإصابة خلال 
العمل، حيث يكون على الكومبارس أن يتحمّل 
نفقـــات علاجه بالكامـــل، بالرغم مـــن الأجور 
الزهيـــدة التي يحصلون عليها وعملهم بصفة 

موسمية غير منتظمة“.
وأشـــار إلى حادث وقع له شخصيا عندما 
انكســـر إصبعه خلال تصوير أحد المشـــاهد، 
وعالجه على نفقته الشخصية، دون أن تساهم 
نقابـــة العامليـــن بالصحافـــة والإعـــلام التي 

ينتمي إليها بأيّ مساعدة يمكن أن تخفف عنه 
نفقات علاجه“.

وأكـــد فتحـــي أن ”أيّ كومبـــارس عندمـــا 
يمـــرض أو يمـــوت أو يتوقـــف عـــن العمل لا 
يجد من يقف بجـــواره، ولا توجد نقابة فعّالة 
تحميـــه، حيث أنهـــا لا تقوم بأي دور ســـوى 

تحصيل الاشتراكات منهم فقط“.
وأعـــرب صـــادق محمود، كومبـــارس، عن 
إصابتـــه بإحبـــاط شـــديد بعـــد 28 عامـــا من 
العمـــل فـــي مهنـــة الكومبـــارس، موضحا أن 
سبب ذلك المعاملة الســـيئة التي يتلقاها من 
”الريجيســـيرات“ حيث إنهم يقومون بســـرقة 
نســـبة كبيـــرة مـــن أجورهـــم، فالأجـــر الذي 
يتفقـــون عليه مـــع جهة الإنتاج يبلـــغ المئات 
من الجنيهات لعمل كل كومبارس ولا يصل له 

منهم إلا ثلثه أو ربعه أحيانا“.
ولفـــت محمود إلى أنه ”الأخطر من ذلك أن 
الريجيســـيرات حاليا يلجـــأون لحيلة جديدة 
للضغـــط عليهم وهـــي التعاون مع سماســـرة 
يجلبون أشـــخاصا جددا ليست لديهم الخبرة 
في مهنة الكومبـــارس يقبلون العمل بأي أجر 
أو مجانـــا رغبة في الظهـــور في التلفزيون أو 
السينما، بالإضافة إلى جرائم أخرى يقوم بها 
البعـــض من الدخلاء علـــى العمل الفني الذين 
يزعمـــون أنهم يعملون في مهنة الريجيســـير 
للتحـــرش ببعض الفتيات الراغبات في العمل 
بمهنـــة الكومبارس كمدخل للشـــهرة والمجد 

الفني“.
وتعـــرض الكثير مـــن الكومبـــارس الذين 
لعبـــوا أدوارا رئيســـية فـــي إطار مـــا يعرف 
بـ”بديل النجم“، إلى العديد من الحوادث التي 
أفقدت البعض منهم حياته في ســـبيل إظهار 
النجم الحقيقي في عيون محبيه بطلا مثاليا.

نقابة جديدة

يرفـــض الدكتـــور أشـــرف زكـــي، نقيـــب 
الممثليـــن فـــي مصـــر، انضمـــام الكومبارس 
إلـــى نقابتـــه، ويؤكد أنـــه لا يمكن أبـــدا قبول 
الكومبارس كأعضاء في نقابة الممثلين، لأنهم 
تابعون بالفعـــل لنقابة العامليـــن بالصحافة 

والطباعة والإعلام. وأشـــار إلى أنه إذا لم تقم 
هذه النقابة بما هو ضروري لصالحهم، فيجب 
عليهم السعي إلى إنشاء رابطة مستقلة جديدة 
أو نقابة جديـــدة لتجمعهم لتحمي مصالحهم 
وتدافع عنهـــم، لأنه لا يمكن زيادة الأعباء على 

نقابة الممثلين المثقلة بالمشاكل.
وحـــذّرت الدكتـــورة عـــزة كريم، أســـتاذة 
الاجتماعيـــة،  البحـــوث  بمركـــز  الاجتمـــاع 
مـــن خطـــورة المشـــكلة التـــي يتعـــرّض لها 
الكومبارس، مشـــيرة إلى أن الأشخاص الذين 
يتوجهـــون للعمل في مثل هذه المهنة يدفعهم 
طموح كبير وأمل فـــي أن يتحوّلوا إلى نجوم 
في المستقبل، لكن على الرغم من ذلك فإن هذه 
المهنة مثل العديد من المهن الهامشـــية التي 
يقوم بها من ليس لهم إطار أو تسلسل وظيفي 
معيّـــن أو اهتمام من المســـؤولين عن العمل 
الفني، لأنهم يؤدون أدوارا خطيرة لا يقوم بها 

الممثل الكبير“.
وأكدت كريـــم أن الكومبـــارس كان له دور 
وتواجد أكبر في المجتمع منذ سنوات طويلة 
من خـــلال التأثير الذي يتركه على مشـــاهدي 
الأعمال الســـينمائية، ولكن بتغيـــر المجتمع 
وزيـــادة الضغـــوط الاقتصاديـــة اختلف هذا 
الوضـــع، لذلك لا بد من توفير رعاية من إحدى 
النقابات حتى لا يســـيئون لســـمعة القائمين 

على أمور الفن.

مؤهلات مختلفة

 وظيفـــة الكومبارس، شـــهدت العديد من 
المؤهلات فبعضهم كان وكيلا لوزارة، وطبيبا 
والآخر كان ضابطا في الجيش، وغير ذلك من 
الوظائـــف المرموقـــة، والتي لـــم تقف أمامهم 
أو تمنعهم مـــن أداء أدوار خفيفة ولكنها ذات 

تأثير كبير.
ورغم الأجور الزهيدة التي كانوا يتلقونها 
إلا أن هـــذه الوظيفة كانت مطمعا للعديد ممن 

احترفوا هذه الأدوار.
وقد شهدت السينما العديد من الشخصيات 
التي ظهرت في أكثر من فيلم وحظيت بنســـبة 

نجاح كبيرة من خلال أدوارها البسيطة.

} مصراتة (ليبيا) - احتشـــد عشـــرات الشبان 
بمدينة مصراتة (مدينة ســـاحلية تجارية تقع 
على بعد نحو 190 كيلومترا شـــرقي العاصمة 
الليبيـــة طرابلـــس)، فـــي ملعب للعبـــة كرات 
الطلاء اغتناما منهم لفرصة نادرة للترفيه عن 

أنفسهم.
ويطلق مســـلحون نيران أســـلحتهم على 
خصومهـــم وهم يتحصنـــون في خنـــادق أو 
وراء جدران تحت ســـمع وبصر العشرات من 
الأشـــخاص، فـــي معركة ليســـت حقيقية هذه 

المرة لكنها لعبة كرات الطلاء.
وتتنافـــس فرق يتألـــف كل منها من أربعة 
لاعبين في لعبة الاســـتيلاء على العلم بملعب 
مســـاحته نصف ملعب كرة القـــدم، تتناثر فيه 

عقبات يأوي إليها اللاعبون.
ويطلق اللاعبون المتنافسون الكرات على 
بعضهـــم تحت مراقبة حكم يأمـــر بإخراج من 

تصيبه إحدى الكرات.
وقال ممـــارس للعبة يدعى علـــي الزعريك 
إنها ”لعبة ممتعـــة للغاية، ومن المفروض أن 
يتم تشـــجيع الشـــباب علـــى تجربتها أو على 
ممارســـة أنشطة شبيهة“. وأضاف ”كم نتمنى 
أن تبعث مشـــاريع مماثلة لهـــذه اللعبة حتى 

يتمكن الشـــباب من قضاء أوقـــات فراغهم في 
القيام بأنشطة ترفيهية مفيدة“.

وعلـــى الرغم من أن مدينـــة مصراتة بقيت 
محصنـــة إلـــى حـــد بعيد ضـــد الاشـــتباكات 
المســـلحة والهجمات في الســـنوات الأخيرة، 
فإنه نادرا ما يجد الشـــبان في المدينة فرصة 
للترفيـــه، وهذا ما جعلهم يندفعون للحجز في 

ملعب كرات الطلاء.
وقـــال ممارس للعبة يدعى نبيل البيره ”يا 
ريت (ليت) تفتـــح أمامنا فرص لتجربة ألعاب 
كالبيســـبول والتزلج وأنشطة مدينة الملاهي 
وأن تعمّ مثل هذه الألعاب المدينة، وحتى هذه 
اللعبة فهي لعبة ممتعـــة وجميلة، لقد قضينا 

فيها وقتا رائعا“.
وهذا أول ملعب لكرات الطلاء في مصراتة 
والثانـــي في ليبيـــا بعد الملعب الـــذي افتتح 

العام الماضي في العاصمة طرابلس.
وكانت أنشـــطة الترفيه محـــدودة جدا في 
عهد معمـــر القذافي حيث كانـــت تقتصر على 

كرة القدم والبولينغ تقريبا.
وقـــال المؤســـس المشـــارك للعبـــة كرات 
الطلاء في مصراتة عبدالحكيم دياب ”نشـــرنا 
الفكـــرة أولا علـــى موقع الفيســـبوك ولاحظنا 

إقبالا كبيرا على اللعبـــة، لذلك اتخذنا خطوة 
تأسيس الملعب“.

وأضـــاف ”وعندمـــا أسســـنا الملعـــب في 
مصراتـــة وجدنـــا أيضا إقبالا كبيـــرا، وحتى 
يوم الافتتاح عرفنا حضورا ملفتا وحجوزات 
كثيرة من أول وهلة، وقد أبدى الشـــباب فرحا 
بتغيير الجو وبممارســـة النشـــاط الرياضي، 
كما أنهم أعربوا عن شـــكرهم لنـــا وإعجابهم 

باللعبة“.
يحتـــاج الشـــباب الليبي في ظـــل ما تمر 
به البلاد في الســـنوات الأخيـــرة من أوضاع 
سياســـية متدنيـــة وشـــبه غيـــاب تـــام للأمن 
والاستقرار لمثل هذه الأنشطة لإفراغ شحنات 
التوتر والقلق والفوز بلحظات متعة وفرح من 
خلال مشـــاركة الآخرين اللعب والتنافس على 

الفوز. 
ويأمل عدد من الشـــباب فـــي أن تعمّ مثل 
هذه الأنشطة الترفيهية كامل المحافظات وألا 

تقتصر على محافظتي مصراتة وطرابلس.
وتعتبر كرة الطلاء رياضة يتنافس خلالها 
اللاعبون، ضمن فرق أو بشكل فردي، للقضاء 
على خصمهم بواسطة ضربهم بكرات صغيرة 
تحتـــوي على طلاء من بندقية خاصة تســـمى 

علامة كرة الطلاء.
وتصنع كرات الطلاء من بوليمرات (بولي 
ايثيلين غليكول) غير ســـامة تـــذوب في الماء 
وتتحلل. وتلعب هذه الرياضة في مســـابقات 
ودوريـــات بين الفـــرق المحترفـــة واللاعبين. 
وتختلف قواعـــد لعبة كرة الطلاء، ولكن يمكن 

أن تشـــمل الاســـتيلاء على العلـــم، والقضاء، 
والدفـــاع أو الهجـــوم علـــى نقطـــة معيّنة أو 
منطقة، أو التقاط الأشـــياء التـــي تمّ إخفاؤها 
في منطقة اللعب. واللعبة يمكن أن تستمر من 

ثوان إلى ساعات.
وتختلـــف قوانين اللعبة من مكان إلى آخر 
ولكـــن في معظـــم البلاد حيث يســـمح بلعبها 

فإن قوانين اللعبة تطبّق بشـــكل صارم ويُلزم 
اللاعبون بوضع قناع للحماية. وتمارس هذه 
الرياضة أيضا بواســـطة القوات العســـكرية 
وشـــبه العســـكرية وقـــوات تطبيـــق القانون 
لزيادة التدريب العســـكري والقدرة على حمل 
الســـلاح واســـتخدامه. وكذلك أيضا التدريب 

على حالات الشغب.
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شـــبان ليبيون يحولون ملعبا إلى ســـاحة تبادل إطـــلاق كرات ملونة بدل الذخائـــر الحية، وذلك 

للحصول على فرص نادرة للترفيه عن النفس وممارسة أنشطة جديدة.

الآلاف مـــن الكومبارس الذين تزدحم بهم ذاكرة الســـينما المصرية منـــذ ظهورها وحتى الجيل 

الحالي، لا يزالون يصرخون من تعرضهم للظلم والإهمال دون مجيب.

الكومبارس يســــــاعد على خلق مناخ طبيعي للفيلم، فهو مواطن عادي يجلبونه بأجر زهيد 
ليلعب دورا بســــــيطا في عرض فني، وعلى الرغم من أنّ أدوار البعض منهم لاقت شــــــهرة 
فاقت البطل نفسه إلا أنهم ظلوا يعانون من التهميش ومن عدم الاعتراف بهم وبمشاكلهم، 

بالإضافة إلى ما يواجهونه من عراقيل وصعوبات للحصول على هذه الوظيفة.

حظي الشــــــباب الليبي في مدينة مصراتة بأول ملعب لكرات الطلاء، وهو الملعب الثاني 
فــــــي ليبيا بعد الملعب الذي افتتح العام الماضي فــــــي العاصمة طرابلس. ويعتقد خبراء 
أن هذه المبادرات مهمة ومن شــــــأنها إخراج الشــــــباب من التوترات خاصة أن الأنشطة 

الترفيهية محدودة جدا.

{الكومبارس} ملح السينما المصرية ومظاليمها

ليبيون يقتنصون فرصة نادرة للترفيه بخوض معارك ملونة

[ أصحاب الأدوار الثانوية يعانون التهميش  [ نجوم وراء الأضواء تعساء في الواقع

تحقيق

أي كومبارس

 عندما يمرض أو يموت

 أو يتوقف عن العمل

 لا يجد من يقف

 بجواره

الجميع يشهر سلاحه

أوضاع متشابهة



 نهى الصراف

} أشارت نتائج دراســـة بريطانية حديثة إلى 
أن هناك زيادة بنســـبة 67 بالمئة بين الفتيات 
حاولن إيذاء أنفســـهن، تراوحت أعمارهن بين 

13 و16 عاما، بين عامي 2011 و 2014.
ومـــن المحزن حقا تخيّل الأمر ومقدار الألم 
الذي يصيب الفتيات للدرجة التي تدفعهن إلى 
تعريض أنفسهن للخطر، ناهيك عن الألم الذي 
يتكبـــده الأهل وهم يعيشـــون لحظات الخوف 
علـــى بناتهـــن ولا يملكون القـــدرة على تغيير 
شيء. إلا أن هذه الإحصاءات والأرقام لا تعني 
بطبيعـــة الحال أن الشـــابات والســـيدات في 
أعمار أكثـــر من هذه بمأمن عن محاولات إيذاء 
النفـــس والانتحار؛ إذ أن محاولات الفتيات في 
عمر 15 إلى 19 ســـنة في الولايات المتحدة، قد 
ازدادت هي الأخرى خلال الفترة عينها بنسبة 
63 بالمئـــة فـــي حيـــن كانت النســـبة قرابة 22 
بالمئة فـــي الفئة العمرية التـــي تراوحت بين 
20 و24 عامـــا. وفيمـــا يتعلـــق بالذكـــور، وجد 
الباحثـــون زيـــادة نســـبية في معـــدلات إيذاء 
النفس، لكنها ليست ذات دلالة إحصائية عالية 

مقارنة بالإناث.
وتؤكـــد جيـــن توينغ، أســـتاذة علم النفس 
فـــي جامعـــة ولايـــة ســـان دييغـــو الأميركية، 
أن هـــذه النتائـــج الإحصائية تشـــير إلى أدلة 
تدعو للأســـف؛ وهي تزايد قضايا ومشـــكلات 
الصحـــة النفســـية بيـــن صفـــوف المراهقين 
بعد العـــام 2010 وخاصـــة بين الفتيـــات، بما 
فـــي ذلك أعراض الاكتئاب النفســـي والاكتئاب 
الإكلينيكـــي، وقـــد يرجع البعض ســـبب هذه 
الزيادة في حـــالات إيذاء النفس إلى عدم رغبة 
المراهقين في الاعتراف بما يعتريهم، بســـبب 

تخوفهم وتحسّسهم من هذا الأمر.
إلا أن الواقـــع ليـــس كذلـــك، مـــع حـــرص 
الباحثين عادة على الحصـــول على معلومات 
الاســـتبيانات بطرق تضمن عدم الكشـــف عن 

هوّيـــة المشـــاركين، إضافة إلى زيـــادة الوعي 
المجتمعـــي بكل مـــا يتعلق بقضايـــا الصحة 
النفســـية التي أصبحـــت تناقش علـــى نطاق 
واســـع وأكثـــر انفتاحا فـــي وســـائل الإعلام 
والمؤسســـات المعنية، خاصة مـــع بداية عقد 

التسعينات من القرن الماضي.
ويعـــرف إيذاء النفـــس والانتحار بكونهما 
ســـلوكين عدوانييـــن موجهيـــن إلـــى الذات، 
البيئـــة  باختـــلاف  أســـبابهما  وتختلـــف 
الاجتماعيـــة والأســـرية التـــي يعيـــش فيهـــا 
المراهق، إلا أن هناك أسبابا أو أطرا عامة من 

وجهة نظر المتخصصين.
وتقدم هنا توينغ، باعتبارها باحثة في هذا 
المجال، مجموعة من الأســـباب بعضها يتعلق 
بالركود الاقتصادي، حيث خســـارة الوظائف، 
وحتى مع وجود وظائف فهي غير مستقرة في 
الغالب مع نسب بطالة وصلت إلى معدلات غير 
مســـبوقة، وتأثيرها الواضح على جميع أفراد 
الأسرة. إلا أن العامل الاقتصادي لا يعد مؤثرا 
رئيســـا لإيذاء النفس، إذ أن فئة الشـــباب (بين 
20 و24 سنة) هي المتضررة بالأساس في هذه 
الحالة، في حين أن معدلات إيذاء الذات ترتفع 
في الفئة العمرية الأقل (بين 10و14 ســـنة) ومع 
ذلـــك، يبـــدو أن المراهقين أكثر حساســـية في 
حالـــة وجودهم فـــي ظروف عائليـــة صعبة أو 

ممن ينتمون إلى عائلات فقيرة.
وفيما يتعلـــق بالحياة المدرســـية، وجدت 
الأبحـــاث أن التلاميـــذ مـــن فئـــة المراهقين لا 
يمارســـون واجبات دراسية ونشاطات بالكثافة 
التي كان يمارسها أقرانهم من الأجيال السابقة، 
خاصـــة مـــن المراهقين في عمر 14 ســـنة وهي 
الفئة العمرية الأكثر تعرضا لإيذاء النفس، حيث 
تشير الدراسات النفسية إلى أن المراهق الذي 
يقضـــي المزيد من الوقت فـــي كتابة الواجبات 
المنزلية إضافة إلى ممارســـة الرياضة، هو أقل 

عرضة من غيره للإصابة بالاكتئاب.
وتتصدر الأجهزة الذكية ووسائل التواصل 
الاجتماعي قائمة المســـببات الأكثر تأثيرا في 
إصابة المراهقين بالاكتئـــاب، وطبعا من دون 
اســـتثناء الفئات العمرية الأكبـــر، ولهذا دأبت 
الدراســـات على تتبع مســـتوى انتشـــار هذه 

الظاهرة معززة بالأرقام.
ووفـــق مركز ”بيو“ الأميركي للأبحاث، فإن 
ملكية الهواتف الذكية قد ارتفعت بين صفوف 

المراهقين الأميركيين من 37 بالمئة العام 2011 
إلى 73 بالمئة العام 2015، وبحلول العام 2016، 
بحســـب أحدث الدراسات في هذا المجال، فإن 
معـــدل حصول الطفل الأميركي على أول هاتف 

ذكي للمرة الأولى كان بعمر 10 سنوات.
وفـــي حيـــن ارتفـــع الاســـتخدام اليومـــي 
لوســـائل التواصل الاجتماعـــي وزيارة مواقع 
الإنترنت المشـــابهة مـــن قبـــل المراهقين من 
50 بالمئـــة مـــن حجـــم الأنشـــطة اليومية في 
العـــام 2009 إلـــى 82 بالمئـــة في العـــام 2015، 
فـــإن المتخصصين يشـــددون علـــى أن قضاء 
أوقـــات طويلة في اســـتخدام الأجهـــزة الذكية 
ووســـائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت 
مـــن شـــأنه أن يعـــرّض الأطفـــال والمراهقين، 
خاصة الفتيات، إلى مخاطر الاكتئاب الشـــديد 
وتبعاتـــه مثل محاولات الانتحـــار، باعتبارهم 
الحلقة الأضعف نفسيا، وهم في الغالب الأكثر 
حساســـية عاطفية وانســـياقا وراء التأثيرات 
الســـلبية لهذه الوســـائل ممن هم أكبر ســـنا، 
حيـــث تواجـــه المراهقـــات أســـاليب التنمّـــر 
والضغـــوط النفســـية التي يمارســـها عليهن 

مجتمع الإنترنت ومنها الاضطهاد، السخرية، 
ومحاولات كشـــف الخصوصيات، إضافة إلى 
الإســـاءة الجنســـية، بمحاولات متكررة لإيذاء 
النفس بـــل والانتحار أيضـــا للتخلص من كل 

تلك الضغوط والتهديدات.
وبالطبـــع، لا يوجـــد دليـــل قاطـــع على أن 
الهواتـــف الذكية ووســـائل التقنيـــة الحديثة 
هي الســـبب الوحيد لمحـــاولات إيذاء النفس، 
بعزلهـــا عن الظروف الأخـــرى المصاحبة لها، 
لكننـــا لا نســـتطيع إنـــكار الـــدور الكبير الذي 
تلعبه في حيـــاة النـــاس والمراهقين خاصة، 
وجـــل أوقاتهم التي يقضونهـــا أمام أجهزتهم 

الخاصة (كمبيوتر) أو هواتفهم الذكية.
وهناك ســـبب آخر يديـــن الهواتف الذكية 
وأجهزة التقنيـــة الحديثة، فيمـــا وصلت إليه 
محـــاولات إيذاء النفـــس بيـــن المراهقات من 
أرقام مخيفة؛ حيث تشـــير الدراســـات الأخيرة 
إلـــى أن المراهقين من الجنســـين يقضون ما 
بين 6 و9 ســـاعات يوميـــا في تصفح أجهزتهم 
الذكيـــة وهواتفهـــم، الأمر الـــذي لا يترك معه 
الوقت الكافي لممارسة أنشطة أخرى يمكن أن 

تكون مفيدة لصحتهم العقلية والنفســـية، مثل 
ممارسة الرياضة، ومشاركة الأسرة في الحياة 
اليومية وتفصيلاتها الجميلة، وقضاء ساعات 

كافية في النوم ورؤية الأصدقاء.
ومرة أخرى، تتساءل توينغ: لماذا الفتيات 
بالـــذات؟ ويأتـــي هـــذا التســـاؤل طبيعيا، في 
الوقت الـــذي يتعرض فيـــه المراهقون، ذكورا 
وإناثـــا، إلـــى الأجهـــزة الذكية ذاتهـــا وحيث 
يقضون أوقاتـــا مماثلة في التعامل معها. لكن 
الدراســـات الأخيرة في علم النفس الســـريري 
تؤكد علـــى حقيقة كون الفتيـــات، خاصة لدى 
اســـتخدامهن لوســـائل التواصل الاجتماعي، 
فهن أكثر تأثرا على مســـتوى الصحة النفسية 
وما يتعلق بمشـــاعرهن وحساسيتهن الفائقة 
تجـــاه آراء الآخرين، مـــا يتعلق منه بمظهرهن 
وبمـــدى حيازتهن على الشـــعبية الاجتماعية، 
مع الأخذ في الاعتبار أن الفتيات يقضين وقتا 
أطول في تصفح وســـائل التواصل الاجتماعي 
بينما يمضي الذكور جل أوقاتهم في ممارســـة 
الألعاب الإلكترونية، مع حرصهم على مشاركة 

الأصدقاء في ذلك.
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أكد خبراء الجمال أن الكاكاو غني بمضادات الأكســـدة التي تعمل على تثبيط الالتهابات وتمنح البشـــرة مظهرا جميلا يشـــع شبابا 

وحيوية، لذا ينصح بتناول الشوكولاتة التي تحتوي على الكاكاو بنسبة تزيد عن 70 بالمئة.

ارتفعت نســــــبة الفتيات اللاتي يلجأن إلى إيذاء أنفسهن بطرق مختلفة، أشدّها الانتحار، 
بمعدلات كبيرة خلال الســــــنوات الماضية. وبلغ المعدل في الولايات المتحدة الأميركية مثلا 
ــــــة أربعــــــة أضعاف ما كان عليه الحال في 2009، وفــــــق إحصاءات تقدمت بها مراكز  قراب
الطوارئ في مستشفيات عدة، كما أشارت إلى ذلك النتائج التي نشرتها مجلة ”الجمعية 
ــــــف طرق إيذاء النفس بين محاولات قطع الوريد وتناول الســــــم  ــــــة الأميركية“. وتختل الطبي

وغيرهما من الوسائل العنيفة التي تستدعي إيداع هؤلاء الفتيات أقسام الطوارئ.

[ المراهقون من العائلات الفقيرة الأكثر حساسية نفسيا  [ مجتمع الإنترنت يمارس أساليب التنمر على الفتيات
تزايد حالات إيذاء النفس بين المراهقات بسبب الهواتف الذكية

الإنترنت تعرض الفتيات لمحاولات الانتحار

أسرة

دنيا الزبيدي

} لنــدن - حضـــر حوالـــي 600 مشـــارك فـــي 
التجاري البريطاني، الذي كان  معرض ”مينا“ 
قد ناقش تفاصيـــل الأعمال التجارية الخاصة 
بمنطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا هذا 

العام في لندن، في العاشر من نوفمبر.
وتحدث رؤســـاء وأصحاب الشـــركات عن 
نقص مشـــاركة المرأة في التجارة وحثوا على 
تشـــجيعها على المشـــاركة في مجال التجارة 
ليس فقط في منطقة الشـــرق الأوسط وشمال 

أفريقيا، بل في بعض الدول المتطورة.
وقالت ســـابيلا دين، الرئيســـة التنفيذية 
والمؤسســـة لمؤسســـة ”دين“ للاستشارات في 
لنـــدن، خلال المؤتمر ”اعتـــراف الحكومات في 
جميع أنحاء العالم بمشاركة المرأة هو أمر بالغ 

الأهمية بالنسبة إلى التنمية الاقتصادية“.
وتقدر منظمة التجارة العالمية أن مشاركة 
النساء في التجارة من الممكن أن تضيف حوالي 
28 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي 
العالمي بحلول عام 2025. ومع ذلك، فإذا نظرنا 
إلـــى الإحصـــاءات فـــي المملكة المتحـــدة، فإن 

نسبة 17 بالمئة من الشركات المملوكة لسيدات 
تعمـــل نســـبة 15 بالمئـــة منهـــن فقـــط بمجال 
التجارة. وفي منطقة الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، من بين 6 إلى 10 بالمئة من الشـــركات

المملوكة لسيدات، تعمل 1 بالمئة فقط في مجال 
التجـــارة. ومن بين 40 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالي السنوي العالمي الذي ينفق على حق 
الملكية، تمنح نسبة 1 بالمئة فقط للموردات من 

النساء.
واستشـــهدت ديـــن بمبـــادرات الولايـــات 
المتحدة لتشجيع المرأة كمثال يتم تطبيقه على 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمملكة 
المتحدة. وقالت ”يجب أن نســـأل أنفســـنا، ما 
هي العوائـــق التي تحول دون هـــذه الفرصة 

الضخمة؟ هناك مبـــادرات جارية مثل مبادرة 
’إنترناشـــونال تريد سنتر‘ ومباردة ’شي تريد‘ 
التي تهدف إلى ربط السيدات بفرص الأعمال 
التجاريـــة المختلفـــة بالمنطقـــة والتي تشـــمل 
ســـن سياســـات عادلة وإبرام صفقات تجارية 
وإطلاق الخدمات المالية ومنح حقوق الملكية“.
وتم التركيز بشـــكل خـــاص على مصر من 
قبـــل رنا عدوي، رئيســـة وعضو مجلس إدارة 
شـــركة ”أكومين أســـيت مانجمنـــت“. وتقول 
عدوي أن ”المشـــاريع التي أقامتها النساء في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عادة ما 
تركز على المستهلك أكثر من قطاعات الأعمال. 
حيـــث تركز الســـيدات علـــى وســـائل التقدم 
التكنولوجي ووســـائل التواصـــل الاجتماعي 
في ممارســـة الأعمال التجاريـــة عبر الإنترنت 
والتي لا تملك ما يكفي من التمويل أو التمكين 
مـــن ورائها لكي تتمكن من التصدير وتحويله 
إلـــى عمل ناجـــح. كمـــا أن البيروقراطية هي 
تحد آخر، ولكن يمكن القول إن التحديات هي 
فرص. فمنذ اندلاع ثورات الربيع العربي لعبت 
الســـيدات دورا كبيرا في ذلك. فقد ساعدن في 

تغيير الكثير من الأشياء“.
وتحدثت ســـتيلا كوكس، العضو المنتدب 
لشركة ”دي دي جي آي ليميتيد“، عن تجربتها 
كامرأة إنكليزية تعمل في الشـــرق الأوسط ”لم 
أشـــهد أبدا تمييزا جنسيا في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا. أحد التحديات التي واجهتها 
قبل ذلك هـــو مدى تقبل العمـــلاء للتعامل مع 

امرأة، أو ما إذا كان ذلك سيكون صعبا“.
وتابعت قائلة ”كمديرة علاقات عامة، كنت 
بحاجة للذهـــاب ورؤية موكلي بمـــكان عمله. 
كمـــا أنني لم أكـــن قادرة علـــى الحصول على 
تأشـــيرات في بعـــض الأســـواق. عندما كنت 
أعمل في القطاع المصرفي الإسلامي، لم تعمل 
معـــي أي ســـيدة، وهذا كان محبطا بالنســـبة 
إلـــي. ولكن الآن تغيـــرت الأمور. خـــلال فترة 
عملي هناك، أســـتطيع أن أقول إننا قمنا ببناء 
التاريخ لتطوير مساراتنا الخاصة التي تخلق 
نمـــاذج ومُوجهين، وتطلعنا إلـــى التعاون مع 

شركاتنا وشركائنا والتغلب على الحواجز“.

{مينا} يحث النساء على المشاركة في التجارة

} لطالما كانت تردد عباراته المسيئة 
والمهينة لها وهي تسحب نفسا عميقا 
موجعا من سيكارتها وكأنها تحاول أن 

تحرق العبارات بنار غضبها وألمها 
”لطالما كان يقول لي: أنتِ صداعٌ مزمن!.. 
أنتِ مصدر إزعاج لكل من يعرفك!.. مهما 

تذاكيتي فأنت سطحية غبية!.. أنت جوفاء 
تدعي المعرفة!.. أنتِ زرقاء قبيحة الملامح 

فلا تفرحي لأنك سمراء مملوحة!.. من 
يمتدحك إنما يضحك عليك وفي نفسه 
منك غرض فلا تصدقيهم.. لا شيء فيك 
يستحق الثناء.. ومن يعتقد غير ذلك لا 

يعرف عنك شيئا!“.. ناهيك عن العبارات 
التي كان يصفها بها أمام الآخرين وهو 

يستهين بكل ما تفعل أو تقول.. كي يحقّر 
من شأنها على الملأ..

وكلما حاولتْ استعادة ماضيها مع 
طليقها وطبيعة الحوارات التي كانت تدور 

بينهما كنتُ أطلب منها أن تكفّ عن ذلك.. 
فهي بتكرارها تلك العبارات والتوصيفات 

إنما تعززها بل وتقنع نفسها بأنها 
الحقيقة.. مع أنها لا تعدو أن تكون صادرة 

عن شخص حاقد لئيم ولا يقصد منها 
سوى الإساءة والإهانة وتحقير الآخر..

وعلى الرغم من أنها عانت ما عانته 
بعد انفصالها.. ودخلت في غياهب الكآبة 

المزمنة والأمراض التي بدأت نفسية 
لتتطور فتصبح عضوية لا نهاية لها.. 
إلا أنها استطاعت بعد بضع سنوات 
أن تتجاوز محنتها.. ولكن ليس بما 

يكفي لتستعيد عافية روحها المجروحة 
المنكسرة من الداخل..

فنحن بصفتنا بشرا بحاجة إلى قوة 
من نوع خاص وقدرة على التحمل قد 
تكون خارقة أحيانا لنعلو فوق محننا 

وفوق ما يربّيه الحقد والألم في داخلنا.. 
فشخص أناني مريض مثل طليقها ما كان 
منه إلا أن يدمر ثقتها واعتزازها بنفسها.. 
فزرع في داخلها أحاسيس الشك والنقص 

حتى نسيت في خضم كل ما عانته أن 
قيمتها الحقيقية لا علاقة لها بما يراه 

فيها الآخر.. وإنما تكمن في داخلها هي 
ولا تخضع لسوى تقييمها الشخصي 

لنفسها..
ويضرب لنا مثلا خبير العلاقات 

العاطفية والنفسية ماثيو بوغز.. عن 
تقييمنا لأنفسنا بتشبيه القيمة الحقيقية 
للإنسان بالمادة.. ويبسّط الأمر بأن يضع 

في يده ورقة نقدية.. ويقول لنفترض 
الحوار التالي بين شخصين.. يقول الأول: 
”هذه الخمسين دولارا لك.. هل تريدها؟“.. 

ويقول الثاني: ”نعم.. شكرا“.. ويكمل 
الأول: ”ولكنني أرى أنها غير جميلة وأن 
اللون الأخضر فيها غير واضح.. أما زلت 
تريدها؟“.. ويصر الآخر أنْ نعم.. ثم يعمد 

إلى طيّها بين يديه وتجعيدها ويسأل: 
”هي الآن مجعدة وكأنها قديمة.. أما زلت 
تريدها؟“.. ويرد بنعم.. ثم يرمي بها إلى 
الأرض ويدوسها بقدميه بغضب ويسأل: 

”هل مازلت تريدها بعد أن مسحت بها 
الأرض؟“.. فيضحك الآخر قائلا: ”نعم 

أريدها لأن كل ما تفعله وتقوله لا يغيّر 
من قيمتها!“.. وينتهي ماثيو إلى القول: 
”هكذا لنا أن ننظر إلى أنفسنا.. ولا قيمة 

لما يفعله أو يعنيه الآخر بنا إذا كنا نعرف 
ونقدّر قيمة أنفسنا“..

وفي عودة قصيرة إلى الطفولة فقد 
أحالني مثال ماثيو بوغز إلى إحدى فقرات 

برنامج الأطفال ”افتح يا سمسم“.. حين 
كانوا يرسمون رسوما توضيحية لأربعة 

أشياء مختلفة ويعيدون ترتيبها مرة بعد 
مرة ويسألون عن عددها.. فتأتي وأصوات 
الأطفال لتكرر مرة بعد مرة: ”الأربعة دائماً 

أربعة“..

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية
ة ك ق
ي ر ر

الأربعة دائماً أربعة
مشـــاركة النســـاء فـــي التجـــارة مـــن 
الممكن أن تضيف حوالي 28 تريليون 
دولار إلـــى الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي 

العالمي بحلول عام 2025

◄

قضاء أوقات طويلة في اســـتخدام 
الأجهـــزة الذكية يعـــرض الأطفال 
والمراهقـــين، خاصة الفتيـــات، إلى 

مخاطر الاكتئاب الشديد

◄

تركيز على النساء في مجال الأعمال التجارية
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رياضة

} بانكــوك - يقيـــم الاتحـــاد الآســـيوي لكرة 
القدم حفـــل توزيـــع الجوائز الســـنوية 2017 
الأربعـــاء، في مســـرح إكســـرا كينغ بـــاور في 
العاصمـــة التايلنديـــة بانكوك، والذي ســـيتم 
خلاله توزيع الجوائز الســـنوية على اللاعبين 
والمدرّبـــين والحكام والاتحـــادات الوطنية في 
مختلف الفئات المدرجة في الجوائز. وترشـــح 
لجائزة الحلم الآسيوي الاتحاد الصيني لكرة 
القدم والاتحاد اليابانـــي لكرة القدم والاتحاد 

السنغافوري لكرة القدم.
وتمنح جائزة الحلم الآســـيوي إلى اتحاد 
وطنـــي أو أفـــراد أو مؤسســـات ومنظمـــات 
للمجتمع المدني، تقديرا لكل من يؤمن بمبادئ 
الحلم الآسيوي الذي يعتبر مبادرة المسؤولية 
الاجتماعية في الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم، 
والتـــي تعمل علـــى الترويج لثقافـــة العطاء، 
وتسعى للاستفادة من قوة وشعبية كرة القدم 
لتحقيـــق التغييـــر الإيجابي فـــي المجتمعات 

الآسيوية.

وتمنـــح هذه الجائزة إلـــى أحد الاتحادات 
الوطنية تقديرا للجهود في الإدارة الاحترافية 
والحكـــم، وكذلـــك للمســـاهمات الكبيـــرة من 
أجـــل تطويـــر كرة القـــدم والترويـــج لها على 
كافة المســـتويات في البلاد. وبعد الأخذ بعين 
الاعتبار تبايـــن الاتحادات الوطنية من ناحية 
المرافق والموارد، وبهدف ضمان تقديم التقدير 
إلـــى أكبر عدد مـــن الاتحـــادات الوطنية على 
الإنجـــازات فـــي تطوير كـــرة القـــدم، فقد قرر 
الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم اعتبارا من عام 
2013 تقـــديم ثلاث جوائز للاتحادات الوطنية. 
وتم تقســـيم الاتحـــادات الوطنيـــة الأعضـــاء 
فـــي الاتحاد الآســـيوي لكرة القـــدم إلى ثلاث 
فئات، وهي: المتطـــورة، الصاعدة والطامحة. 
والمرشـــحون لفئـــة الاتحاد المتطـــور: الاتحاد 

الإيرانـــي لكرة القدم والاتحـــاد الياباني لكرة 
القدم والاتحاد الكـــوري الجنوبي لكرة القدم. 
المرشـــحون لفئة الاتحـــاد الصاعـــد: الاتحاد 
اللبنانـــي لكـــرة القـــدم والاتحـــاد الطاجيكي 
لكرة القـــدم والاتحاد الفيتنامي لكـــرة القدم. 
المرشـــحون لفئـــة الاتحـــاد الطامـــح: الاتحاد 

الأفغاني لكرة القدم واتحاد غوام لكرة القدم.
جائـــزة تقدير رئيـــس الاتحاد الآســـيوي 
للواعديـــن 2017: تمنـــح هـــذه الجائـــزة إلـــى 
الاتحـــادات الوطنيـــة تقديـــرا لجهودهـــا في 
الترويـــج لكرة القدم على مســـتوى الواعدين، 
وتأخذ معايير الجائـــزة بعين الاعتبار برامج 
الشـــراكة مـــع المؤسســـات الأخـــرى، وكذلـــك 
البرامج الفنية التـــي تتضمن تنظيم الدورات 

لتحديد المواهب. 
ومـــن بـــين معاييـــر الجائـــزة مبـــادرات 
الواعديـــن مثل الترويج لكـــرة القدم، مبادرات 
التطويـــر والمســـؤولية الاجتماعيـــة وبرامج 
التبـــادل مع المـــدارس وإدارات كـــرة القدم في 
الأقاليم والمقاطعـــات والمجتمع والأندية. ومن 
ناحية أخرى شدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
على أنه ســـيلتزم بالعمل على تطبيق الأنظمة 
والقوانـــين المنصـــوص عليها في الدســـتور 
الآســـيوي تجاه قضية الملاعب المحايدة التي 
أثارتهـــا بعـــض الاتحادات نتيجـــة الخلافات 

السياسية الطارئة بالقارة. 
ووفقـــا للدســـتور الآســـيوي، فـــإن نقـــل 
المباريات إلى ملاعب محايدة يتم اعتماده إذا 
تبـــينّ وجود أخطار أمنيـــة أو كوارث طبيعية 
تمنـــع إقامة المباريات. ولـــن تخضع مباريات 
الســـعودية وإيران إلى أي تعديل مســـتقبلي 
وستســـتمر بملاعب محايدة حتى يطرأ جديد 

بالملف.

موسم ناجح

أكد عمر خربين، مهاجم المنتخب الســـوري 
وفريق الهلال السعودي لكرة القدم، أن بلوغه 
القائمـــة النهائية للمرشـــحين لجائزة أفضل 
لاعب في آســـيا لعام 2017، يشـــكل تأكيدا على 
موســـمه الناجح مـــع منتخب بـــلاده وناديه 

الهـــلال. وقدم الاتحاد الآســـيوي لكـــرة القدم 
الثلاثاء، السوري عمر خربين والإماراتي عمر 
عبدالرحمن والصيني وو لي المتنافســـين على 
اللقـــب في حفل توزيع الجوائز المقرر الأربعاء 

بالعاصمة التايلندية بانكوك.
ولدى ســـؤال خربين عن وجـــود قصور في 
التســـويق للاعبين العرب في أوروبا وانعكاس 
ذلـــك علـــى الاحتـــراف، قـــال النجم الســـوري 
”الحقيقة أننـــا نعاني من نقص في التســـويق 
لنا هناك، ولذلك يتمتع لاعبو شرق آسيا بفرص 
أكبر، نظـــرا لكثافة التســـويق لهـــم أوروبيا.. 
لكنني الآن في نادي الهلال وهذا بالنســـبة إلي 

كاف جدا ويرضي طموحي“. 
وحـــول فرصته في لتتويـــج بجائزة أفضل 
لاعب في آســـيا عام 2017، قال خربين ”الألقاب 
الفرديـــة تســـعدني شـــخصيا، لكـــن الأهم أن 
أحصل على لقب يســـعد الجميع ويزرع الفرحة 

بداخلهم“. وأضاف خربين، متحدثا عن خسارة 
الهـــلال أمام أوراوا ريد ديمانـــدز الياباني في 
نهائي دوري أبطال آســـيا مطلع هذا الأسبوع، 
”عاقـــدون العزم علـــى العودة مجـــددا للتتويج 
ببطولـــة دوري أبطال آســـيا.. ومـــع المنتخب، 
أعدكم بأن نكون مفاجأة كأس آســـيا المقبلة في 
الإمـــارات ومصممون علـــى الوصول إلى كأس 

العالم 2022“.

حدث سعيد

من جانبه، أكد عمر عبدالرحمن لاعب العين 
والمنتخب الإماراتـــي، والذي نال جائزة أفضل 
لاعب آســـيوي فـــي العام الماضـــي، أن وصوله 
للمـــرة الثالثـــة إلى هـــذا المحفل يشـــكل حدثا 
ســـعيدا بالنســـبة إليـــه، وقال ”هذا يـــدل على 
نجاحي في الحفاظ على مســـتواي وأفضليتي 

التي استلهمها من زملائي بالنادي والمنتخب“. 
وأضـــاف ”أوافـــق زميلي عمـــر خربين، فنقص 
التســـويق الصحيـــح حرمنـــا مـــن الاحتراف 
الخارجـــي بأوروبـــا تحديـــدا رغـــم أفضليتنا 

الآسيوية، وأتمنى اللعب هناك“.
وعن ترشـــحه للجائزة رغم تراجع مستوى 
العـــين والمنتخب الإماراتي آســـيويا هذا العام 
قال ”البعـــض يعتقد أن وجـــودي هنا مفاجأة 
بســـبب ذلـــك لكـــن الأرقـــام تثبت أننـــي جدير 
بالوصول إلـــى هنا والحقيقـــة أن عمر خربين 
والصينـــي وو لي يســـتحقانها أيضا لذلك أنا 

سعيد لأننا جميعا هنا“. 
وأبـــدى الصينـــي وو لـــي لاعب شـــنغهاي 
ســـعادته بالتواجـــد للمـــرة الثانيـــة بمنصـــة 
المنافســـة، وأضاف ”التنافس على لقب الأفضل 
حافـــز لي مجددا لمواصلة التألق مع شـــنغهاي 

والمنتخب، وكل منا يستحق الجائزة“. 

 يضع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اللمسات النهائية على حفل توزيع الجوائز السنوية 2017 
بإشــــــراف الشــــــيخ ســــــلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد وبحضور جياني إنفانتينو 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وبرايوت تشــــــان أو تشا رئيس وزراء تايلاند ونخبة 
من قيادات كرة القدم الدولية والآســــــيوية ورؤســــــاء وممثلي الاتحــــــادات الوطنية في القارة 

الآسيوية.

«أترقب مشـــاركة طيبة للأسود بعد ظهورهم الموفق في التصفيات، ولا توقعات بالنسبة إلى 

القرعة، لأن معظم المنتخبات المشاركة بمستوى متقارب}.

حسن ناظر
مهاجم المنتخب المغربي السابق

«أتقدم باعتذاري وأســـفي للاعـــب المميز بغداد بونجاح وأرجو أن يتقبله بعد الكرة المشـــتركة 

التي جمعت بيننا في المباراة وجعلته يتعرض للإصابة، والتي جاءت دون قصد مني}.

محمد موسى

لاعب نادي الدحيل القطري

ملفات ساخنة

الاتحاد الآسيوي يكشف عن جوائز الأفضل لعام 2017
[ خربين: ترشيحي لجائزة أفضل لاعب في آسيا يتوج موسمي الناجح  [ اتحاد آسيا يحسم مصير الملاعب المحايدة

} الريــاض - تعاقـــد الاتحاد الســـعودي لكرة 
القدم مع المدرب الأرجنتيني-الإســـباني خوان 
أنطونيو بيتزي للإشـــراف على الإدارة الفنية 
للمنتخب الذي يســـتعد لخوض نهائيات كأس 
العالم في روســـيا الصيـــف المقبل، وذلك خلفا 
لمواطنه إدغـــاردو باوزا المقال من منصبه. وتم 
توقيع عقد بين رئيس الاتحاد السعودي عادل 
بن محمد عزت وبيتـــزي الثلاثاء في العاصمة 

اليابانية طوكيو.

وأكـــد عـــزت أن التعاقـــد مع بيتـــزي جاء 
”انطلاقـــا مـــن ســـيرته المليئـــة بالإنجـــازات، 
وطموحاته العاليـــة في مواصلة رحلة نجاحه 
مـــع المنتخـــب الســـعودي“، مشـــددا علـــى أن 
الاتحاد السعودي ”ســـيوفر له كل الدعم خلال 
المرحلـــة المقبلة التي يســـتعد فيهـــا الأخضر 
للمشـــاركة في كأس العالم 2018“. وكان بيتزي 
(49 عاما) حـــرا بعد انتهاء عقـــده مع الاتحاد 
التشيلي لكرة القدم عقب الفشل في التأهل إلى 
العرس العالمي المقرر في روسيا. وكان الاتحاد 
التشـــيلي تعاقد مع بيتزي فـــي 30 يناير 2016 
خلفا لمواطنه خورخي ســـامباولي، وقاده إلى 
الاحتفاظ بلقب كوبا أميركا في العام ذاته على 
حساب منتخب بلاده الأرجنتين، ثم إلى نهائي 
كأس القـــارات هذا العام قبل أن يخســـر أمام 

ألمانيا بطلة العالم.

المدرب الـ50

يعتبـــر بيتزي المـــدرب الـ50 الـــذي يتولى 
الإشـــراف الفنـــي علـــى الأخضر الســـعودي، 
والأرجنتينـــي الرابـــع بعد خورخي ســـولاري 
الذي قاده إلـــى كأس العالـــم 1994، وغابرييل 
كالديـــرون الـــذي أشـــرف عليه فـــي 19 مباراة 
دوليـــة مـــن بينهـــا التصفيات المؤهلـــة لكأس 

العالـــم 2006، وبـــاوزا. وبدأ بيتزي مســـيرته 
التدريبيـــة عـــام 2005 بقيـــادة فريـــق كولون 
ســـانتا الأرجنتيني، ثـــم درب يونيفرســـيداد 
دي ســـان مارتن البيروفي موسم 2006-2007، 
لينتقل بعد ذلك للتدريب في تشـــيلي بإشرافه 
على فريقي ســـانتياغو مورينينغ (2009-2010) 
ويونيفرســـيداد كاتوليـــكا (2011-2010) وقاد 
الأخيـــر إلى اللقب المحلي (2010). وعاد بيتزي 
إلى الأرجنتين لتدريب فريق روزاريو ســـنترال 
لموســـم واحد، ثم ســـان لورنزو لموســـم واحد 
أيضا في 2013 وحقق معه اللقب. وحط بيتزي 
الرحال في إســـبانيا عام 2014 لقيادة فالنسيا، 
لكن لفترة قصيـــرة، حيث بدأ رحلة جديدة في 
المكسيك مع فريق ليون لموسمين قبل الإشراف 

على تدريب تشيلي.
ودافـــع بيتـــزي كمهاجم عن ألـــوان أندية 
عـــدة أبرزها برشـــلونة الإســـباني بـــين 1996 
و1998، وســـاهم فـــي إحـــرازه كأس الكؤوس 

الأوروبية عام 1997 والدوري الإسباني عام 
1998، بالإضافـــة إلى روزاريو وفالنســـيا 
وتينيريفـــي الإســـبانيين وريفـــر بلايت 
وبورتو البرتغالـــي. وتوج بيتزي أفضل 
هـــداف في الليغا عام 1996 بتســـجيله 31 

وخاض  تينيريفـــي.  مـــع  هدفـــا 
بيتـــزي 22 مبـــاراة دولية مع 

إسبانيا وسجل 8 أهداف.

نتائج سيئة

الاتحـــاد  كان 
الســـعودي أقـــال 

منصبه،  من  باوزا 
بســـبب  وذلـــك 

الســـيئة  النتائـــج 
التـــي حققهـــا المنتخـــب 

تحت إشـــرافه بعد شـــهرين 
فقـــط مـــن تعيينه. وقـــال عزت 
حينهـــا إن قرار إنهـــاء التعاقد 
مع باوزا ”جاء بعد دراسة فنية 
مســـتفيضة وشـــاملة لعملـــه 
وذلك مـــن واقع المعســـكرين 
المنتخـــب  أقامهمـــا  اللذيـــن 
السعودي والمباريات الخمس 

الدولية التي لعبها تحت قيادة باوزا“. وخاض 
المنتخـــب الســـعودي 5 مباريـــات دولية ودية 
استعدادا لمونديال روسيا 2018 بإشراف باوزا، 
فاز فـــي اثنتين علـــى جامايـــكا (2-5) ولاتفيا 
(0-2)، وخســـر ثلاث مباريـــات أمام غانا (0-3) 

والبرتغال (3-0) وبلغاريا (0-1).
وتستعد السعودية للمشاركة في المونديال 
الخامـــس في تاريخهـــا والأول منـــذ 2006 في 
ألمانيـــا، وســـتعرف هويـــة المنتخبـــات التـــي 
تواجههـــا في الأول من ديســـمبر عند ســـحب 
القرعة في موسكو، علما وأن أفضل نتيجة لها 
ببلوغ الدور ثمن النهائي عندما خســـرت أمام 

السويد عام 1994 في مشاركتها الأولى. 
وتأهلت الســـعودية إلى النهائيات مباشرة 
باحتلالها المركز الثاني في المجموعة الآسيوية 
الثانيـــة خلف اليابان لتعود بعد غياب عن آخر 
نســـختين بقيادة المدرب الهولنـــدي بيرت فان 
مارفيـــك الـــذي انتهـــى عقده ولم يقـــم الاتحاد 

المحلي بتجديده. 
وتجرى قرعة نهائيات كأس العالم روســـيا 
2018، الجمعـــة 1 ديســـمبر في قصـــر الكرملين 
بموســـكو، بمشـــاركة 32 منتخبا. وتم تقســـيم 
المنتخبات المتأهلة إلى 4 مستويات بحسب 
لشهر أكتوبر الماضي  تصنيف ”الفيفا“ 
قبل إجـــراء القرعة، ســـتتوزع على 8 
مجموعـــات، لتضـــم كل مجموعة 4 

فرق.  
بعض الشـــروط  ويضـــع ”فيفا“ 
لتنظيـــم القرعة، حيـــث يمنع وقوع 
منتخبين من نفس التصنيف 
فـــي مجموعـــة واحـــدة، 
أو تواجـــد فريقين 
مـــن نفـــس الاتحاد 
القاري، باســـتثناء 
الاتحاد الأوروبي.
ويتواجد المنتخب 
فـــي  الســـعودي 
الرابع،  المستوى 
يتجنـــب  وبذلـــك 
صربيـــا  مواجهـــة 
ونيجيريـــا والمغـــرب 
وبنمـــا وأســـتراليا واليابان 
وكوريا الجنوبية، لتواجدها 

في نفس التصنيف. 
كما لن يقـــع الأخضر مع 
منتخب إيـــران الذي يتواجد 
في المســـتوى الثالـــث، ولكنه 

ينتمي إلى قارة آسيا.

نادي قطر ينهي مهمة كالديرونالأرجنتيني بيتزي مدربا جديدا للمنتخب السعودي

حازم إمام: أتمنى تواجد مصر مع روسيا

} الدوحــة - أكد نـــادي قطـــر الثلاثاء تعيين 
مدربـــه الســـابق عبدالله مبـــارك مديـــرا فنيا 
وسيشـــرف اعتبارا من الثلاثـــاء على تدريبات 
الفريق اســـتعدادا للقـــاء الخريطيات الجمعة 
ضمـــن المرحلـــة العاشـــرة من بطولـــة الدوري 
القطري لكرة القدم. وصرح المســـؤول الإعلامي 
في نادي قطر مســـلم الهلابـــي بأن الأرجنتيني 
غابرييل كالديرون مدرب الفريق ”سوف يستمر 
بمنصبـــه، لكنه لن يكون مســـؤولا عن الفريق، 

وسيكون مصيره بيد مجلس إدارة النادي“. 
وأكد الهلابـــي أن عبدالله مبـــارك ”هو من 
ســـيقود الفريق كمدير فني رســـميا، وستكون 

مباراتـــه الأولى أمام الخريطيـــات الجمعة في 
الجولـــة العاشـــرة“. ويحاول نـــادي قطر منذ 
مرحلتين فســـخ العقد بالتراضي مع كالديرون 
الذي تمســـك بالحصول علـــى القيمة عن كامل 
المدة، ولم تفلح حتـــى الآن محاولات الانفصال 

بالتراضي. 
وكان عبداللـــه مبـــارك صعـــد بفريـــق قطر 
إلـــى الدرجة الأولـــي قبل أن تســـند المهمة إلى 
كالديـــرون، لكن النتائـــج جاءت ســـيئة، إذ لم 
يحقق الفريق سوى فوز وتعادل في 9 مباريات، 
ويحتل حاليا المركز الثاني عشـــر الأخير وبات 

المهدد الأول بالعودة إلى الدرجة الثانية. 

} القاهــرة - قـــال حازم إمـــام، عضو مجلس 
إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن مجموعة 
الفراعنة فـــي كأس العالم، خـــارج التوقعات، 
خصوصـــا فـــي ظـــل المنافســـة القويـــة بـــين 
المنتخبات المشاركة. وقال إمام في تصريحات 
لوســـائل إعلام، إنـــه يتمنى أن يقـــع منتخب 
مصـــر في مجموعة ســـهلة نســـبيا مـــن أجل 

تخطي الدور الأول.
وأوضح عضـــو مجلـــس إدارة الجبلاية، 
أنه يتمنى تواجد الفراعنة في مجموعة تضم 
روسيا وبولندا على سبيل المثال، باعتبارهما 
ضمـــن المنتخبـــات المتقاربة في المســـتوى مع 
مصر. وجاء تأهل المنتخب المصري، بعد غياب 
عـــن المونديال لمـــدة 28 عاما، حيـــث كان آخر 

تمثيل للفراعنة في نسخة 1990 بإيطاليا.

ومـــن جانبه تمنى المصري ضياء الســـيد، 
المديـــر الفني لفريق الخيمـــة الإماراتي، وقوع 
منتخـــب الفراعنـــة فـــي مجموعـــة متوازنـــة 
بالمونديال، لمحاولـــة تجاوز الدور الأول. وقال 
الســـيد ”أتمنى عـــدم وقوع مصر مـــع ألمانيا 
والبرازيـــل وإســـبانيا“. وأضـــاف ”في حالة 
وقـــوع أحـــد هـــذه المنتخبـــات فـــي مجموعة 
الفراعنـــة، فإن ذلك قد يســـاهم فـــي عدم تأهل 
مصر للـــدور التالي“. واســـتدرك ”كما أتمنى 
عـــدم التواجـــد مع المنتخـــب الســـعودي في 
مجموعـــة واحدة، للمحافظة على أكبر نســـبة 
من حظـــوظ المنتخبـــات العربيـــة“. ويذكر أن 
المنتخب المصري لن يقـــع مع أي من منتخبي 
تونس والمغرب، لكـــون الفرق الثلاثة من قارة 

واحدة.

عمر عبدالرحمن:

البعض يعتقد أن وجودي 

هنا مفاجأة، لكن الأرقام 

تثبت أنني جدير بذلك

توصل الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى اتفاق نهائي مع الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي 
لقيادة المنتخب السعودي الأول خلال بطولة كأس العالم 2018 بروسيا خلفا لمواطنه إدغاردو 

باوزا، الذي أقيل بسبب سوء نتائج المباريات الودية التي خاضها المنتخب الأخضر.

فـــي إحـــرازه كأس الكؤوس 
عام الإسباني والدوري 19
إلى روزاريو وفالنســـيا
ـــبانيين وريفـــر بلايت
ي. وتوج بيتزي أفضل
1996 بتســـجيله 31 عام

وخاض  يفـــي. 
اة دولية مع 

 أهداف.

ة 
نتخـــب 

د شـــهرين 
. وقـــال عزت 
هـــاء التعاقد 
د دراسة فنية 
ملة لعملـــه 
لمعســـكرين 
المنتخـــب 
الخمس ات

4 4المنتخبات المتأهلة إلى
لش تصنيف ”الفيفا“
قبل إجـــراء القرعة
مجموعـــات، لتض

فرق.  
”فيفا ويضـــع
لتنظيـــم القرعة،
منتخبين
فـــي م

م

م
وني
وبنمـــا وأ
وكوريا الج

في نفس 
كما لن
منتخب إي
في المســـتو
ق إلى ينتمي

الاتحـــاد الســـعودي أقال بـــاوزا من 

منصبه بســـبب ســـوء النتائـــج التي 

حققها المنتخب تحت إشـــرافه بعد 

شهرين فقط من تعيينه

◄
استنكار شديد
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{لقـــد أثبت ميســـي مهارته لأننا في إحدى فقرات التمارين كنا نتـــدرب على المواجهات الفردية، 

وكنا نقول عجبا لهذا اللاعب صاحب الـ16 عاما الذي يتغلب على مدافعين محترفين}.

تشافي هيرنانديز
نجم فريق برشلونة الإسباني السابق

{كنت هادئا ولم أشتبه في أي شيء، كنت في التدريبات بالفعل ككل يوم عمل عادي. المفاجأة 

كانت في توقيت الإقالة. اللاعبون احتفوا بي، لا أحب الوداع، لقد كانت نهاية سيئة}.

فينتشينزو مونتيلا
مدرب نادي ميلان الإيطالي الأسبق

} لنــدن - أوضح الفرنســـي أرســـين فينغر، 
مـــدرب فريق أرســـنال الإنكليزي لكـــرة القدم، 
الثلاثـــاء أن التشـــيلي أليكســـيس سانشـــيز 
والألماني مســـعود أوزيل سيبقيان حتى نهاية 
عقديهمـــا في يونيـــو 2018 ”إلا إذا حصل أمر 
غيـــر متوقـــع“. وردا على ســـؤال عـــن رحيل 
اللاعبين فـــي فتـــرة الانتقالات الشـــتوية في 
يناير، أجاب فينغر ”أســـتبعد ذلك. في ذهني، 
أنهما ســـيبقيان حتى نهاية الموسم. هذا قرار 
اتخذ في بداية الموسم. إذا لم يحصل أمر غير 

متوقع، فلا أرى سببا لتغيير هذا القرار“.
ولدى ســـؤال المدرب الفرنسي عمّا إذا كان 
يتوقـــع بقاء اللاعبين مع الفريـــق حتى نهاية 
الموســـم الجاري على الأقل، أجاب قائلا ”نعم، 
بالطبع“. وأضاف ”طالما أنهما متواجدان هنا، 
هما يقدمان كل ما لديهما من أجل النادي. في 
اعتقادي أنهما مســـتمران حتى نهاية الموسم. 

ولا أتوقع غير ذلك إلا إذا حدثت مفاجأة“.

وأراد فينغـــر بهذا التصريـــح غلق الباب 
أمـــام الشـــائعات، حيـــث ترددت في وســـائل 
الإعـــلام مؤخـــرا بأن ريـــال مدريد الإســـباني 
يسعى خلف أليكسيس سانشيز نجم منتخب 
تشيلي، فيما يتطلع غريمه برشلونة إلى خطف 
الألماني مســـعود أوزيل. ويطالب اللاعبان منذ 
الموسم الماضي بتحقيق بعض الشروط المالية 
الباهظـــة من أجل تجديد تعاقدهما مع النادي 
اللندني. وجـــاءت تصريحـــات فينغر مغايرة 
تمامـــا هذه للمرة لتصريحاته في هذا الشـــأن 
فـــي أكتوبر الماضي عندما أكد أن كلا اللاعبين 
قـــد يرحلان عن الفريـــق في فتـــرة الانتقالات 

الشتوية المقبلة.

المهاجم المتأخر

يرغـــب ريـــال مدريد في التعاقـــد مع لاعب 
قادر على شـــغل مركز المهاجـــم المتأخر، وذلك 
في ظـــل تراجع قـــدرة الفريـــق التهديفية في 
الفتـــرة الأخيـــرة. وكان الفرنســـي زين الدين 

زيـــدان، المدير الفنـــي للنادي الملكـــي، قد ألمح 
مؤخـــرا إلـــى إمكانيـــة انضمـــام لاعبين جدد 
خلال فتـــرة الانتقالات القادمة. وبما أن تعاقد 
أليكســـيس سانشـــيز ينتهي في يونيو المقبل 
فســـيكون خيار بيعه هو الأفضل لأرسنال في 
الفترة الحالية. وعلى الجانب المقابل، يســـعى 
برشلونة إلى التعاقد مع أوزيل الذي سينتهي 
عقده رســـميا مع النـــادي الإنكليزي منتصف 
العـــام المقبـــل، وذلـــك لتعويـــض إخفاقه في 
الحصول على خدمات لاعب الوسط البرازيلي 
فليبي كوتينيو. ويرى برشلونة أنه قادر على 
خطف أوزيـــل بمقابل مالي معقول رغم مغالاة 

اللاعب في مطالبه المادية.
وفي سياق متصل تحدثت تقارير صحافية، 
عن رغبة ريال مدريد الإســـباني، في ضم نجم 
إنتـــر ميلان، مـــاورو إيكاردي، فـــي الميركاتو 
الصيفي، لتدعيم خط الهجوم الذي يعاني منذ 
بداية الموســـم. وأشـــارت العديد من الصحف 
الإيطالية، إلى أن رد الدولي الأرجنتيني، على 
عرض الملكـــي، كان بأنه لا يفكر في ترك فريقه 

في الوقت الحالي. 
وكشـــفت صحيفة آس الإسبانية، نقلا عن 
وســـائل إعلام إيطالية، السبب الحقيقي وراء 
تجاهل إيكاردي لعرض ريال مدريد، موضحة 
أنه يرجع لعدم استعداد زوجته ووكيلة أعماله 
الشـــهيرة، واندا نارا، في تـــرك مدينة ميلانو، 
والذهـــاب لمدينـــة أخرى خـــارج إيطاليا، رفقة 

أولادها الخمسة.
وتعتبـــر وانـــدا، هـــي المســـؤولة عـــن أي 
مفاوضـــات خاصـــة بإيـــكاردي، حيـــث أنها 
قـــادت المفاوضـــات الأخيرة بينـــه وبين إدارة 
الإنتر، والتي انتهت بالتجديد مقابل 5 مليون 
يورو في الموســـم، وحينها حصلت على مبلغ 
كبير نظير إنهاء الصفقة. وســـبق وأن سُـــئل 
لوتشـــيانو سباليتي، مدرب الإنتر عن إمكانية 
رحيل إيكاردي لريال مدريـــد، وحينها رد بأن 
اللاعب يريد إكمال مســـيرته فـــي الفريق إلى 
الأبـــد. وكان الريال قد أبدى اســـتعداده لدفع 
110 ملايين يـــورو، مقابل ضم إيكاردي، إلا أن 
إدارة الإنتـــر رفضت هذا العرض، وطلبت رفع 
المقابل المادي، فضلا على أن اللاعب جدد عقده 

مع الفريق قبل أشهر قليلة.
ويرفض سانشـــيز وأوزيل تمديد عقديهما 
مع أرســـنال، وتذكـــر الصحـــف الإنكليزية أن 
الأول مطلوب من مانشســـتر ســـيتي متصدر 
الـــدوري الإنكليـــزي، والثانـــي من برشـــلونة 

متصدر الدوري الإسباني. وتساءل فينغر ”هل 
سيبقيان أطول من ذلك؟ تستحيل الإجابة لأني 
لا أعـــرف شـــيئا“ في هذا الخصـــوص. وتابع 
”لديهمـــا عقـــدان حتى نهاية الموســـم. لســـت 
الوحيد الذي يقرر في هذه المسألة. لكل منهما 
رأيـــه. وإذا كان القـــرار يعنيني لوحدي، أقول 

نعم (سيبقيان)“.
ويحتل أرســـنال المركز الرابع في الترتيب 
برصيـــد 25 نقطة خلـــف ســـيتي (37) وجاره 
مانشســـتر يونايتـــد (29) وتشيلســـي حامل 
اللقب (26)، ومن المرجّح أن يضيف ثلاث نقاط 
جديدة عندما يلتقي هادرسفيلد الوافد الجديد 

الأربعاء في المرحلة الرابعة عشرة.

أفضل صانع ألعاب

من ناحية ثانية تمنى دانييلي أداني، مدافع 
إنتـــر ميلان الســـابق، أن يتجـــه النيراتزوري 
إلـــى التوقيع مع نجـــم نادي أرســـنال، خلال 
فترة الانتقالات الشـــتوية المقبلـــة. وقال ”إنتر 
يفتقـــد للجودة في مركـــز صناعة اللعب، لنجم 
قـــادر على اللعب بين الخطوط، ولهذا الســـبب 
أنصحه في شـــهر يناير القـــادم، بالذهاب إلى 

خيار التوقيع مع الألماني مسعود أوزيل“.
وأضـــاف ”عندما كان في ريـــال مدريد قال 
عنه جوزيه مورينيو إنـــه أفضل صانع ألعاب 
في العالم، وهو في وضع تعاقدي صعب وغير 
واضـــح حاليا مع ناديه، كما أنه مازال صغيرا 
نســـبيا“. وأردف ”أعتقـــد أنه ســـيمثل إضافة 
كبيرة ســـتغير كثيرا من أســـلوب لعب النادي 

في النصف الثاني من الموسم“.
وأعلنـــت إدارة نـــادي أرســـنال الإنكليزي، 
تعاقدهـــا مـــع راؤول ســـانيلهي، مديـــر الكرة 
الســـابق لبرشـــلونة الإســـباني، ومن المنتظر 
أن يباشـــر الوافـــد الجديـــد عمله فـــي فبراير 
القادم. نشـــر أرســـنال عبر موقعه الرســـمي، 
تفاصيل تعاقده مع مدير الكرة السابق للفريق 
الكتالوني، الـــذي عمل في الفريق لمدة 14 عاما 
خلال الفترة من 2003، وحتى 2017. وســـيعمل 
ســـانيلهي على إجراء التعاقـــدات في الفريق، 
بجانب أرســـين فينغـــر المدير الفنـــي للفريق، 
وهوس مدير التعاقدات وإيفان غازيدس المدير 

التنفيذي للنادي.
وسيشـــغل راؤول الـــذي ينتهـــي عقده مع 
برشلونة مطلع الشهر القادم، منصب المتحدث 
الرســـمي لأرســـنال فـــي الاتحـــادات الدولية 
والمحليـــة. يذكر أن ســـانيلهي نجـــح في ضم 
العديـــد من اللاعبـــين إلى صفوف برشـــلونة 
خلال الفترة الماضية، أبرزهم البرازيلي نيمار، 
وسانشـــيز لاعـــب أرســـنال الحالـــي، ولويس 

سواريز.

قال الفرنسي أرسين فينغر المدير الفني لفريق أرسنال الإنكليزي لكرة القدم أن أليكسيس 
سانشــــــيز ومســــــعود أوزيل لن يرحلا عن الفريق في ســــــوق الانتقالات الشــــــتوية في يناير 
ــــــل. ومن المفترض أن ينتهي عقــــــدا اللاعبين في الصيف المقبل، وقد تردد أنهما قريبان  المقب

من الانتقال لفريقين أخرين.

سانشـــيز وأوزيل يرفضـــان تمديد 

عقديهمـــا مع أرســـنال، إذ أن الأول 

مطلـــوب مـــن مانشســـتر ســـيتي، 

والثاني من برشلونة

◄

شكرا على مجهودك

فينغر يرفض رحيل سانشيز وأوزيل
[ أرسنال يقطع الطريق على ريال مدريد وبرشلونة

} بات غياب التكنولوجيا ينذر بفضائح 
جديدة في ملاعب كرة القدم العالمية، 

باعتبارها شملت جميع الملاعب لتصل 
إلى الدوري الإسباني الذي يعدّ البطولة 

الوحيدة الكبرى في القارة الأوروبية التي 
لا تستخدم هذه التقنيات لتحديد صحة 

الأهداف. ومنذ سنوات وكرة القدم تستعين 
ببعض الأدوات التكنولوجية المختلفة 
لمساعدة الحكام في المواقف المثيرة 

للجدل، ومن أبرز هذه الأدوات تقنية خط 
المرمى، التي تنذر حكم اللقاء عندما تدخل 

الكرة إلى المرمى.
هذا بالإضافة إلى تقنية المقاطع 

المصورة ”فيديو“، التي يتولى إداراتها 
أحد الحكام داخل غرفة معدة لذلك وتحتوي 

على العديد من الشاشات من أجل تنبيه 
حكم المباراة عند حدوث أي خطأ. ولكن 
في إسبانيا لا يتم تطبيق أي من هاتين 
التقنيتين، رغم أن رابطة أندية الدوري 

الإسباني أكدت قبل انطلاق الموسم الجاري 
أنها ستستعين بتكنولوجيا خط المرمى، 

المعروفة أيضا باسم ”عين الصقر“.
حلقة جدلية جديدة مع التحكيم عاشت 

على وقعها منافسات الدوري الإسباني، 
التي تعتبر لدى الملاحظين أفضل دوريات 

العالم، بعد إلغاء هدف صحيح للاعب 
الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، 

في مرمى فالنسيا، مما أثار نزاعا يبدو 
أنه سيتكرر مرارا طوال الموسم الجاري 
أمام تنازل المسؤولين هناك طواعية عن 
الاستعانة بأدوات التكنولوجيا الحديثة.

وكان المشهد المذكور على ملعب 
”المستايا“، في المباراة التي جمعت 

فالنسيا مع برشلونة. حيث سدد ميسي كرة 
قوية من خارج منطقة الجزاء أخفق حارس 

فالنسيا في التعامل معها لتمر الكرة من 
بين قدميه وتتخطى خط المرمى قبل أن 
يخرجها بيده مرة أخرى. وأنطلق لاعبو 

برشلونة للاحتفال بالهدف، ولكنهم فوجئوا 
بعدما قرر حكم اللقاء، إغناسيو أغليسياس 

فيانويبا، عدم احتساب الهدف واستكمال 
اللعب.

وازداد الموقف تعقيدا، حين لم يتمكّن 
أي من مساعدي الحكم أيضا من رؤية 

الكرة وهي تعبر خط المرمى، الأمر الذي 
أثار غضب لاعبي برشلونة بشكل كبير. 

وانتفضت الأصوات الناقدة، وأثيرت 
حفيظة وسائل الإعلام الإسبانية سيما منها 

الصحافة الموالية للنادي الكتالوني التي 
ثارت ضد هذه الواقعة، التي وصفتها أغلب 
الصحف بـ“السرقة التحكيمية“، كما أكدت 

العديد من الصحف العالمية أن ما حدث 
يعد بمثابة ”فضيحة“.

لا شك أن الجميع لاحظ وبوضوح 
أن فريق برشلونة تضرر هذه المرة من 

القرارات التحكيمية، كما استفاد منها في 
مرات سابقة. لذلك لا يختلف اثنان أن في 

هذه اللقطات الواضحة تكون تقنية الفيديو 
نافعة للغاية.

من المؤكد أن عزوف الاتحاد الإسباني 
لكرة القدم عن تطبيق التكنولوجيا خاصة 

تقنية ”الفيديو“ يعود إلى عدم وجود فريق 
من الخبراء لديه في هذا الأمر. ومؤخرا، 
أكد اتحاد الكرة الإسباني ورابطة أندية 

الدوري أن تقنية ”الفيديو“ سيتم تطبيقها 
في الموسم المقبل، على أن يتم تجربة هذه 

التكنولوجيا خلال الموسم الجاري.
ومن المقرر أن تتواجد تقنية ”الفيديو“، 

على سبيل التجربة، في بعض مبارايات 
بطولة كأس إسبانيا والمقرر إقامتها 
الأربعاء. ولا شك أن الجميع يدرك أن 
التكنولوجيا ستغير الوضع الحالي، 

وستكون نظاما يساعد في تحسين كرة 
القدم.

ولكن حتى انطلاق الموسم القادم لن 
تحظى بطولة الدوري الإسباني بالمساعدة 
التي تقدّمها التكنولوجيا من أجل الفصل 
في اللعبات المثيرة للجدل. ويفتح تنازل 

منظمي الدوري الإسباني بمحض إراداتهم 
عن الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة الباب 
على مصراعيه أمام حدوث فضائح جديدة 
تفجرها مشاهد جدلية كتلك التي شهدتها 

أغلبية اللقاءات الفارطة.
مع العلم أنه يجب إضافة تقنية 

الفيديو، التي تطالب بها رابطة أندية 
الدوري الإسباني منذ سنوات، لقد عمل كل 
المسؤولين كثيرا من أجل هذا وأعربوا عن 

جاهزيتهم سواء على مستوى اللجنة الفنية 
للحكام أو اتحاد الكرة وسيعملون على 

تطبيق تقنية الفيديو في الموسم المقبل.
لذلك لا بد من الدعوة بشكل واضح 

وعلني إلى استخدام تكنولوجيا خط المرمى 
في كل الدوريات العالمية. وكان الكثير من 

الجدل قد أثير حول هذه القضية. ”عين 
الصقر“ يمكن أن تساعد وتوضح الكثير من 

الحركات والمشاهد التي لا يكون بمقدور 
الحكم أن يراها بسبب المسافة التي يجب 

أن تُغطى. هناك حاجة صارخة لأخذ الخطوة 
لتطبيق هذه التقنية. في المقابل تكنولوجيا 
حكم الفيديو المساعد يمكن أن تناقش لأنه 

من الواضح أنها ليست قوية للغاية في 
الدوريات التي نرى أنها تستخدمها.

الرياضة العالمية تتألم وتعيش على 
وقع تراجع كبير في جل الاختصاصات، 

خاصة وأنها تعاني من ظواهر غريبة 
وأشياء دخيلة على الأنشطة الرياضية، لذلك 

باتت جلّ الهياكل الساهرة على رعايتها 
أمام حتمية البحث عن الحلول العاجلة 

لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإعادة الاعتبار إلى 
الرياضة.

مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي
ة ا ا ال ا
ي و ي

كرة القدم في حاجة ملحة 

للتكنولوجيا

شكوك حول التحاق هيغواين بموقعة 

يوفنتوس ونابولي
} رومــا - خضـــع غونزالـــو هيغواين مهاجم 
يوفنتـــوس لجراحة في اليد ما يثير الشـــكوك 
حول اللحاق بمواجهة فريقه الســـابق نابولي 

الجمعـــة في الـــدوري الإيطالي لكـــرة القدم. 
وأجـــرى هيغوايـــن الجراحة في مستشـــفى 

بتورينو لعلاج كســـر في اليد اليسرى 
بعدما جلـــس على مقاعـــد البدلاء 

واضعـــا ضمادة علـــى يده خلال 
المباراة التي فاز فيها يوفنتوس 

على كروتوني 3 - 0 الأحد.
حامل  يوفنتـــوس  ويحتـــل 
بجدول  الثالـــث  المركـــز  اللقـــب 

الترتيب بفـــارق أربع نقاط خلف 
نابولـــي المتصـــدر قبـــل مباراتهما 

الجمعـــة المقبلة. وانتقـــل هيغواين من 
نابولـــي ليوفنتـــوس فـــي 2016 بعدمـــا قضّى 
ثلاثة أعوام مع نابولي وســـجل رقما قياســـيا 
في الموســـم الأخير له مع الفريـــق بإحرازه 36 

هدفا. وأعلن المدير العام لنادي يوفنتوس بطل 
الـــدوري الإيطالي في الأعوام الســـتة الأخيرة 
غونزالـــو ماروتـــا أن نســـبة حظوظ مشـــاركة 
المهاجم الدولـــي الأرجنتينـــي هيغواين في 

مباراة القمة هي 50 بالمئة.
 وقال ماروتا بخصوص هيغواين 
على هامش أمسية رابطة اللاعبين 
المحترفـــين الإيطاليـــين لتســـليم 
 ،2017 فـــي  الأفضـــل  جوائـــز 
”العمليـــات الجراحية بإمكانها 
خلق العجائب“. من جهته، قال 
لاعب الوســـط الدولي البوسني 
ميراليـــم بيانيتـــش عـــن زميلـــه 
الأرجنتيني الذي ســـجل 10 أهداف 
فـــي مختلف المســـابقات هذا الموســـم 
مع فريـــق ”الســـيدة العجـــوز“، إن ”هيغواين 
متحمـــس جـــدا، ســـنرى جيدا ما إذا ســـيكون 

جاهزا لمواجهة نابولي. نتمنى ذلك“.

3
أعوام قضاها 

مع نابولي وسجل

 رقما قياسيا مع 

الفريق بإحرازه 36 

هدفا

◄ اختار لاعبو الدوري الإيطالي لأندية 
الدرجة الأولى حارس مرمى يوفنتوس، 

بطل المواسم الستة الأخيرة، أفضل لاعب 
لعام 2017، في حفل خاص بالمناسبة أقيم 

في مدينة ميلانو. وقال بوفون الذي يحتفل 
بعيد ميلاده الـ40 في 28 يناير ”أنا سعيد 

جدا وفخور. لم أكن أعتقد بأني 
سأحصل على هذا اللقب، ها أنا 

أعانقه بقوة“. واعتزل بوفون 
(175 مباراة دولية) اللعب مع 

المنتخب الإيطالي بعد الفشل في 
التأهل إلى نهائيات مونديال 2018 

حيث كان يأمل في سن الأربعين بمشاركة 
سادسة متوالية في نهائيات كأس العالم.

◄ ذكرت تقارير صحافية إنكليزية، أن 
مدافع مانشستر يونايتد، يتفوّق على زملائه 

في الفريق حاليا من حيث الحالة البدنية. 
وحسب صحيفة ذا صن البريطانية، فإن 

اللاعب الإنكليزي الذي لا يشارك مع الفريق 
إلا نادرا، لو شو، يعتلي التصنيف بالنسبة 

إلى اللياقة البدنية الشاملة، يليه الإكوادوري 
أنطونيو فالنسيا. وكشف مصدر للصحيفة، 

أن شو وفالنسيا هما الثنائي الأفضل في 
القدرة على التحمّل، بينما الفرنسي بول 
بوغبا والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، 

قد يكونان الأقوى من حيث الحجم والقوة 
الجسمانية، ولكن معدلات شو أعلى بكثير 

من حيث اللياقة البدنية الشاملة.

◄ سجل ليبرون جيمس 30 نقطة ليقود 
كليفلاند كافاليرز إلى تحقيق فوزه الثامن 

على التوالي في دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين بالتفوق 113-91 على فيلادلفيا 

سفينتي سيكسرز الليلة الماضية. واستحوذ 
جيمس على 13 كرة مرتدة ومرر ست كرات 

حاسمة كما ساهم زميله دوين ويد في 
الانتصار بإحراز 15 نقطة. وتوقفت سلسلة 

من ثلاثة انتصارات لفيلادلفيا، رغم تألق 
لاعبه جويل إمبيد الذي أحرز 30 نقطة 

واستحوذ على 11 كرة مرتدة. واكتفى الشاب 
الواعد بن سيمونز لاعب فيلادلفيا بتسجيل 

8 نقاط قبل أن يخرج من اللقاء في الربع 
الأخير بسبب إصابة في كاحله الأيمن.

متفرقات

لي لأندية 
وفنتوس، 
فضل لاعب

ناسبة أقيم 
 الذي يحتفل 
”أنا سعيد
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} بغــداد - انطلـــق معرض فنـــي يضم للمرة 
الأولى في بغداد، 24 لوحة ليتوغرافيا للرسام 
العالمي بيكاســـو تعود إلى ســـتينات القرن 
الماضـــي، اقتناها هـــاوي جمع تحـــف فنية 
عراقي يعيش في الإمـــارات على مدى ثلاثين 

عاما.
جمعيـــة  رئيـــس  ســـبتي  قاســـم  وقـــال 
التشكيليين العراقيين وصاحب قاعة ”حوار“ 
حيـــث يقام المعرض إن ”هذه الأعمال هي من 
أصـــل مئة لوحة تعود لشـــخص عراقي مقيم 
في الإمارات كان يســـعى لإقامة متحف خاص 
بأعمال بيكاسو في العاصمة بغداد أو كربلاء 
مدينتـــه المحليـــة، إلا أنه لم يتمكـــن من ذلك 

لكونه لا يضمن حمايتها“.
واعتبر ســـبتي أن إقامة معرض ”بيكاسو 
في بغداد“ الذي يستمر ثلاثة أيام، يشكل ”نقلة 
تاريخية في مســـار قاعات العرض بالعاصمة 
بغداد ليطّلـــع الفنانون وطلبة كليات ومعاهد 
الفنـــون الجميلة عن قرب علـــى هذه التجربة 
العالمية لفنان شهير شكل مدرسة خاصة في 

حداثة الفن التشكيلي“.
ويضم المعـــرض في المجمـــوع 42 عملا 
لفنانيـــن عالميين من أمثال ســـلفادور دالي، 
مـــن بينها 24 تحمل توقيع بيكاســـو، بعضها 
لوحـــات صغيرة وأخـــرى متوســـطة الحجم 
أنجـــزت بتقنيـــة الليتوغرافيـــا وطبعـــت في 
متاحـــف ومعـــارض عالمية بموافقـــة الفنان 

نفسه.
وأضاف ســـبتي أن ”الأعمـــال المعروضة 
ثمينـــة جدا وتم جمعها على مدى 30 عاما من 

خلال مـــزادات ومتاحف“، ويعود بعضها إلى 
خمسينات وستينات القرن الماضي.

واســـتبعد رئيـــس جمعيـــة التشـــكيليين 
العراقييـــن ومنظـــم المعرض أن تبـــاع هذه 
الأعمال في العراق، قائلا ”يصل ســـعر أصغر 
لوحـــة فيها إلى ما يقارب عشـــرين ألف دولار 
لذا اســـتبعد شـــراء بعـــض هـــذه الأعمال“، 
علما أن هذه الأســـعار أقل بكثير من الأسعار 

السائدة في أوروبا.
وبيعت مجموعة كاملة من ”سلسلة فولار“ 
التي تضم 100 عمل غرافور أنجزها بيكاســـو 
في الثلاثينات لحســـاب تاجر الأعمال الفنية 
أمبـــرواز فولار، بســـعر 1.9 مليـــون يورو في 
باريس بحســـب ما أعلنتـــه دار أدير نوردمان 

للمزادات.
ورأى الفنـــان التشـــكيلي محمد شـــوقي 
أن ”هـــذا المعـــرض ســـيفتح الطريـــق أمام 
إقامة معارض لاحقـــة لفنانين عالميين وهذه 
الخطوة تعكس حالة الاستقرار التي تشهدها 

العاصمة“.
وتجدر الإشارة، إلى أن العراق على الرغم 
من خوضه معركة لاســـتئصال تنظيم داعش 
الإرهابي من علـــى أرضه، إلاّ أنه جمع الناس 
في مـــارس الماضي بمشـــهد ثقافي جســـده 

معرض ”الفن للسلام“.
وعرض في المعرض، الذي أقيم في باحة 
المركـــز الثقافي البغـــدادي الواقـــع في قلب 
شارع المتنبي، ما يزيد على 70 لوحة ورسما 
كاريكاتيريـــا وصورة فوتوغرافيـــة من نتاج 

فنانين عراقيين.

وعلـــى الرغم من اســـتخدام كل فنان لأداة 
تعبير مختلفـــة، إلاّ أن الشـــيء الذي وحدهم 
هـــو أن كل عمل فني بســـيط ومثير للإعجاب 

عبّـــر عن الأمل بـــأن يعمّ الســـلام بيـــن كافة 
العراقيين، وعن توق إلى السلام والمصالحة 

في المستقبل من أجل الأجيال القادمة. 

وقد طلب من الرسامين الذين شاركوا في 
المشـــروع أن يقدموا أعمالا تجسد رسالتهم 

الداعية إلى التعايش السلمي.

تحتضن العاصمة العراقية بغداد معرضا فنيا فريدا من نوعه يضم ٢٤ لوحة ليتوغرافيا 
للرســــــام العالمي بيكاســــــو، مما جعل القائمين عليه يعتبرون ذلك نقلة تاريخية في مسار 
قاعات العرض بالعاصمة بغداد، والخطوة تعكس حالة الاستقرار التي تشهدها العاصمة.

نظرة عن قرب

} .. و“الروضـــة“ مصريا لها معنيان: الأول 
التـــي يذهبون إليها  هو مرحلة ”الحضانة“ 
بأطفالهم قبل سن الدراسة لتلقي ”ما تيسّر“ 
التي ضربت  من التعليـــم، أو لـ“الفشـــخرة“ 
كل شـــيء، أما المعنى الذي طغى خلال الأيام 
الماضية بعد مذبحة الساجدين في بئر العبد 
بشمال ســـيناء، فذلك الذي يحدد جريمة قتل 
مُصلّين، وقت صلاة الجمعة في المسجد الذي 
يحمل ذات الاســـم، وراح ضحيته قرابة 500 
أغلبهم فقدوا حياتهم على يد هجوم إرهابي 

متطرف، بات حديث العالم.
وما بين ”الرّوضتينْ“.. كان الحال الأسود 
م بظلالـــه الحزينة علـــى الجميع،  الـــذي خيَّ
وباتـــت ضروريـــة للغاية التفرقـــة بين من لا 
يتعلـــم شـــيئا حقيقيا في الأولـــى كجزء من 
نظـــام تعليمـــي يحتاج لإعادة نظـــر، أو بين 
ر لنا هذا  مـــن لا يملك عقلا أو ضميرا، ويُصدِّ

الوجه الإرهابي المخيف في الثانية.
طيلـــة قرابـــة 5 ســـنوات، ومنـــذ وصول 
جماعة الإخوان إلى الســـلطة، نجد أنفســـنا 
بعد كل جريمة أو مذبحة، غارقين في بحيرة 
الدم الملعونة، يقدّم لنا فيها مجرمو الإرهاب 
ســـة بأرواح لا تستثني  فطائر فصْحِهم المدنَّ
أحدا، وتكبيرات تَنشـــدُ ”دولة الخلافة“ على 
جماجمنا وأشلائنا، لتصبح مشاهد جنائزنا 
المتعددة، تجسيدا لمقولة فيلسوفنا الفكاهي 
الراحل، مرسي الزناتي في مسرحية مدرسة 
المشـــاغبين الشـــهيرة ”مارشات عســـكرية.. 
ة واحدة  عـــظ ولـــو لمـــرَّ وقـــرآن“، دون أن نتَّ
مـــن الأفاعـــي الكامنة بيننـــا.. ولنبـــقَ فقط 
محاصرين بالألم والدموع ليس ضحكا على 
اظـــر“، ونموذجه ”علام الملَّواني“  ”حضْرة النَّ
يقدم رقصاته بحثاً عن تبريرٍ أو ”فتوى“ على 
خشبة المســـرح، ولكن بأمل أن يكون بحقيبة 
”بهجـــت الأباصيري“ ما هو أثمن من ”مقدمة 

ابن خلدون“.
لأطفال  ا ”روضة“  للأسف، مصر اليوم إمَّ
يقضـــون وقـــت فراغهم في ألعاب ســـاذجة، 
حقيقية ومتنوعة..  وإمّا ”مدرسة مشاغبين“ 
دُعاة متاجرون اســـتلبوا العقول، مؤسسات 
دينية مشـــلولة في فكرها وخطابها وقدرتها 
علـــى مواجهـــة نتائـــج عجزهـــا، وخبـــراء 
”اســـتراتيجيون“ من كل الأصناف يهلوسون 
بـــأي كلام عن أي شـــيء، وســـاحة إعلامية 
ومعهـــا نُخبة عقيمـــة لا تختلـــف كثيرا عن 
عش“..  عقليـــة ”الواد منصور اللـــي ما بيجمَّ
وبالتالـــي تكون النتيجة أننا ندور في دائرة 
مقاومـــة عناصـــر إرهابية، ولا فـــي مواجهة 
ومحاربـــة فكـــر إرهابـــي، لأن هـــذه الأخيرة 
تتطلب إجراءات اســـتباقية توفر الكثير من 

المعاناة.
لـــذا.. لا يـــزال جوهر الحال أننـــا ”وطنٌ 
في أزمـــة.. طفلٌ يموتُ قتـــلاً بالرَّصاصِ في 
ـــى.. وقاتلهُ يمرحُ بعيداً عن أمٍّ لم يعرف  مُصلَّ
طريقه إلى ثديها“.. بتعبير جنرال الشـــمس 
الســـاطعة، علاء الدين ســـويلم، أو كما قال.. 

وافهموها كما تشاءون.

صباح العرب

مصرُ التي.. 
وضة} في {الرُّ

ن - مــــزج معلــــم فيزيــــاء أردنــــي بين  } عــماّ
المســــرح  وعناصــــر  الدراســــية  حصصــــه 
والموســــيقى للاحتفــــاظ بتركيز طلابــــه أثناء 

تدريس المادة العلمية المعقدة.
ووجد محمد شــــبول، الذي يعمل مدرســــا 
منــــذ 27 عاما، أن تلاميــــذه يواجهون صعوبة 
في فهم الــــدروس، خاصــــة وأن التكنولوجيا 
الحديثة غيّرت طريقتهم في فهم وتلقي العلم.

وكتب شــــبول نصا يشــــبه القصــــة لمنهج 
الفيزياء الذي يدرســــه في مدرســــة بالعاصمة 
الأردنية عمّان حتى يتمكن من تقديمها، وألّف 
أغانــــي اشــــتق كلماتها من قوانــــين الفيزياء. 
ويقول إن الموســــيقى تســــاعد طلابه على فهم 

وتعلم المادة المعقدة.
وأوضــــح ”أول عناصــــر تحضيــــري يبدأ 
ببنــــاء القصة، وبعد ذلك أبنــــي حبكة القصة 
ثم أحدد البطــــل، وأدخل المفاهيــــم التي أريد 
تمريرها“، مشــــيرا إلى أنه بهذه التحضيرات 

يشعر أنه ليس مدرس فيزياء.
وقال إنه يأمل في أن تشجع الوسائل التي 
يســــتخدمها الطلاب على أن يتعلموا بطريقة 

مختلفة.
وأضــــاف ”أنــــا بالنهايــــة أقوم بــــكل هذه 
الأشــــياء ليــــس لكي يفهــــم طلبتــــي الفيزياء 

أو لا يفهمونهــــا، أنا أقوم بــــكل هذا المجهود 
حتــــى أخــــرج الطالب إلــــى هذه الحيــــاة لكي 
يعرف كيف يفكر وكيف يعمل وكيف يتصرف 
ويحل المشــــكلات التي تواجهه وكيف يسيطر 
علــــى انفعالاته وأفكاره، هــــذا في الحقيقة كل 
هدفــــي من الحصة، إني أغيّــــر مجرى العالم.. 
وأن أصنع الطالــــب الكامل، وقد وجدت بهذه 
الطريقــــة أن فــــي كل نهاية حصــــة يقصدني 
الكثير من الطلبة ليخبروني بأنني غيرت لهم 

مجرى حياتهم“.
ويصنع شــــبول التغيير في الطريقة التي 
يحتفــــظ عبرهــــا الطلاب بالمعلومــــات وصولا 
إلى التكنولوجيا الحديثة، ويقول إن التعليم 

يجب أن يتكيف مع تغيّر العالم.
ولفت إلى أنه ”لــــكل زمان معلم خاص به، 
فمثلا في الســــابق كان المعلم الصارم ناجحا، 
لكــــن الآن الأمر يختلف خصوصــــا مع وجود 
الملتميديــــا التي تجتــــذب الطالــــب بقوة إلى 
لوحه الذكي طوال الوقت، وبالتالي فإنه يدير 
ظهره لكل ما حوله وينقطع عن الانتباه، لذلك 
فإنني مضطرّ لشــــدّ الطالب إلي، من خلال ما 
أحبكه من أكشــــن وقصــــص لأتمكن من إحكام 
ســــيطرتي عليه لكي يبقى متيقظا معي ويظل 
يتابع معي الدرس ويفهم المادة، ونجحت إلى 

حد ما في ذلك لأن صفــــي بالكامل يتفاعل مع 
ما أقدمه ويشارك كل الطلبة دون استثناء“.

ويشــــارك الطلاب بشكل كامل في حصصه 
الدراســــية، بالتصفيــــق والغنــــاء جنبــــا إلى 
جنــــب مع معلمهم المفعم بالحيوية والنشــــاط 

ويشاركون في عرض قوانين الفيزياء.
وأعــــرب طالب اســــمه محمد ســــليم (18 

عاما) عن اعتقاده بأنه ينبغي أن يستخدم 
الجميع نفس الطريقة.

وقــــال ”انتابتنــــي صدمــــة شــــديدة 
بأســــلوب تعليم الأستاذ شبول، شعرت 
أنه علــــى الجميــــع، وأقصــــد بالجميع 
ليــــس أنا فقط وبقية طــــلاب صفي، بل 
مــــن الضروري أن يتلقى جميع الطلبة 
دروســــهم بهذا الأســــلوب في التعليم، 
بصراحة لأنه أسلوب أقرب إلى عقلية 
الطالب. فأنا كشــــاب مثلا أحب أن أرى 
أســــتاذي كما هــــو، يحكي بحــــب، أراه 

مرتديــــا لبــــاس دراجــــات، لا فقط يلبس 
لباســــا معينا، ويشــــرح الدرس بطريقة 
معينــــة، ولغتــــه معنــــا مــــن الضروري 
أن تكــــون لغــــة قريبة منــــا لا تعكس تلك 
الصــــورة النمطيــــة التي تقــــزم الطالب 

وتجعله مجرد متلق“.

أستاذ أردني يدرس الفيزياء باستخدام الموسيقى
محمد هجرس

لوحات ليتوغرافيا لبيكاسو في بغداد

تطبيق يتيح للمشاهير 
بيع وقتهم بالثانية

} بكيــن – أتاح تطبيق صيني جديد للمشاهير 
والنجـــوم بيـــع وقتهـــم لعشـــاقهم ومحبيهم، 
بالثانيـــة، وأثار انتشـــار التطبيق، مؤخرا، في 

الصين جدلا واسعا.
ويصـــف القائمـــون علـــى التطبيـــق الذي 
باللغة الصينية وتعني  حمل اســـم ”مياو إيه“ 
بالعربية ”ثوان“، والذي طوّر على يد مصممين 
في بكيـــن، بأنه أول منصة للتجـــارة والتداول 
تســـاعد المعجبيـــن للوصول إلى المشـــاهير 

والنجوم المفضلين لديهم والتواصل معهم.
ووفقا لمصـــادر إعلامية، فإن هذا التطبيق 
يبيـــع وقـــت المشـــاهير والنجـــوم بالثانيـــة، 
وتفرض المنصة رســـوم خدمة بـ3 بالمئة على 
جميع التداولات، وتُجـــرى المعاملة عن طريق 
الدفع عبـــر منصة صينية على الإنترنت ”إيزي 
نت“. ويُوفر التطبيق إما الدردشـــة أونلاين أو 
بالصـــوت أو الإجابـــة على شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي وإما تســـجيلات فيديـــو أو حتى 

مقابلات وجها لوجه.
أن  التطبيـــق  علـــى  القائمـــون  وأوضـــح 
المحادثة المباشـــرة صوتيا أو عبـــر الفيديو 
تســـتغرق على الأقـــل 600 ثانية، بينمـــا اللقاء 
الحقيقـــي المباشـــر يصـــل إلـــى 7200 ثانية، 
وقـــد بيعت أكثـــر من 3 ملاييـــن ثانية من وقت 

المشاهير والنجوم حتى الآن.
ويضـــم التطبيـــق نحو 500 من المشـــاهير 
والنجوم من ممثلين وممثلات وعارضات أزياء 

ومقدمي برامج وموسيقيين ورياضيين.

لا تحبذ الممثلة البريطانية الشهيرة كيت وينسلت انخراط الأطفال والمراهقين في مواقع التواصل الاجتماعي. 
وقالت نجمة هوليوود في تصريحات لمجلة فرويندين الألمانية إنها ترى أنه من المهم للغاية أن يتمكن الأطفال من 

الاحتكاك بالعالم الواقعي قبل أن تدور كل الأمور حول التعليق والمقارنة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

G

الداعية إلى التعايش السلمي.جل الأجيال القادمة. 

بالكامل يتفاع ن صفــــي
ك كل الطلبة دون استثنا
لاب بشكل كامل في حص
صفيــــق والغنــــاء جنبــــ
م المفعم بالحيوية والنش

رض قوانين الفيزياء.
ب اســــمه محمد ســــليم
أن يستخد  بأنه ينبغي

طريقة.
تنــــي صدمــــة شــــديدة
الأستاذ شبول، شعرت
ــع، وأقصــــد بالجميع
بقية طــــلاب صفي، بل 
ن يتلقى جميع الطلبة 
لأســــلوب في التعليم، 
لوب أقرب إلى عقلية 
ـاب مثلا أحب أن أرى 
ـو، يحكي بحــــب، أراه
دراجــــات، لا فقط يلبس
يشــــرح الدرس بطريقة
معنــــا مــــن الضروري
ريبة منــــا لا تعكس تلك
يــــة التي تقــــزم الطالب

تلق“.

صل الاجتماعي. 
تمكن الأطفال من 

الاجتماعي.
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